اه 
فحالت 


عر كران( للع ال ري طلسي 


المتوخا سنت ( ؟1م) رحمهادنه 


حمر تع أحَريرْه ول عَلِره 
مجن عت كل نر[ تج 


غرانر ولوالريه ومع ا مسَامدت 
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ب سا ثيه ىا 
7 

0 ١ 0 ا‎ 

ومة رلار («١‏ 00 


عَلصَلَا عاق فوا ضعي 





الطَيْصَة ا لاون 
1١‏ ١٠.1م‏ 


1 
لطباعة والشيشير ان بوت 
هات 95718754184.. 


وال كلمن ١61و‏ : 
البريد الإلكترونى: 005111.6017© خخ 0 01 اا هه مم 









َاليِكُ 


عز ته 4ل إ رول 2١١‏ * 
المتوؤ سمس (؟11م) رحصدالله ظ ظ - 


فده وضرّع أجَارِيرُه طِلَوعَلِيُه ١‏ 


رين رركي للك ويه 3 


رارز ولوالريه. رمو امسَاماتت 0 








بسح لله الحم ليم 





[مقدمة المحقق] 
إن اليد لله لمحمذه ونستعينه ونستغفره» ونلعوذ بالله من شرور 
أنفسينا» ون :كات أعمالناة من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له وأكنيد أن: ا إله إل الله وححجله لا شريك له وأشهيد أن 


-1] عبذده ورسوله. 


4 
أذ 


«يآما الَدِنَ ءامنا انها لَه حَىّ تُتَدِ ولا عَويَ إلا وَأَن مُسْلمُون» (آل 


عمران: .]٠6١‏ 
4 و م عر سس و د سا 2 1 دس ير ل ل يل وس سصرحست سر آ آ سه 
#يايبَا الناس أتفوأ ريك الى مْن نفس وحِدوٌ وَخَلقَ منها زوجها وبت 
2 ل 39 ا ري ل ه 70 وه 0 20000107 م2 س0 ساس صر 
0 لى تساءلون بي والارحام إِنَ الله كأن علِيَكيَ 
1 يك سس 0 6 71 ىل سه إلا خرء رم أعمتل > 
##يتأما الزين عامنوأ انقو لله وَكُولُوا قولا سرينا 2 يصع لَك أعملك” 


للع ع مسي وو رسافظة لاس يو مه 


وبغفر ذنوبكم ومن بطع موا ققد قاد هوا عظيما © [الأحزاب: 1٠٠١‏ الا]. 
أمّا بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاف الله ولخير الهدي هدي محمد عَيِلة 
د الأمور محدثاتهاء وكل ميحلية بدعة 2 وكل بدعة ضلالة . 


هذا كتاب «الآية الكبرى على ضلال النبهانى فى رائيّته الصّغرى) 


. الآية الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته السُغرى 
يي شعي 


علدت العراق الإمام أبي المعالي محمود شكري الألوسي ككلل» يأخذ 
مكانه بين المطبوع من المكتبة الإسلامية في هذا العصرء بعد أن كان 
حبيس الرفوف مدَّة من الزَّمانْء فكان لا بدَّ من وضعه بين يدي طلبة 
العلم إثباتاً للحقٌء ودفعاً للباطل» وزيادة في الفائدة» ورغبة في الأجر. 
والله أسأل أن بجعله خالضا لوجهه الكريم» وأن يغفر لي خطئي 
وزللي وتقصيري» وكل ذلك عندي . 
قاله وكتبه حامداً ومصليًا ومسلماً ومحتسباً 
أبو عبد الله عمر بن أحمد ابن الشيخ علي الأحمد آل عبّاس 


دومة الجندل - حرسها الله في مجالس متفرقة آخرها 
في ١١٠١/0/١147١ه‏ يوم الجمعة 
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ا 


توههنة الوولق1؟ 





هو الإمام الكبير» والسَّلفى المبارك» أبو المعالىي محمود شكري. 
جمال الدين ابن السَّيّد عبد الله بهاء الدين: ابق السَنّد محمود شهابه الدية 
صاحب «التّفسير»» ابن عبد الله بن صلاح الدّين بن محمد الخطيب 


)١(‏ مصادر الترجمة: «أعلام العراق», و«محمود شكري الألوسي» وآراؤه اللغوية». 
و«مشاهير علماء نجد وغيرهم؛. و«أعلام الفكر الإسلامي»» ومقدمة «الدر المنتثر 
فى رجال القرن الثانى عشر والثالث عشراء ومقدمة «المسك الأذفر»)» ومقدمة 
اإتحاف الأمجاد فيما 58 به الاستشهاد». و«قادة الفكر الإسلامي». و«الموسوعة 
العربية الميسرة؛, و«الأعلام» (1/ 11/7 - 2)١1/‏ و«معجم المؤلفين» (7/ )8٠١١‏ 
ترجمة رقم (0»؛ ط الرسالة). و«ديوان الرصافي» »)"٠*8/١(‏ ومقدمة 
(«مختصر التحفة الاثنى عشرية». و«طروس الإنشاء») (مخطوط). و«عشائر العراق» 
55/1 -لالير وعات التصانيف). و«جمهرة المراجع البغدادية»), و«قادة الفكر 
الإسلامي عبر القرون». و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (1/ ١81‏ - 201788 
و«تاريخ الأدب العربي» لجرجي زيدان (5/ 20785 وادائرة المعارف البستانية» 
(©», و«المباحث اللغوية في العراق». و«أعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديث». و«محلة لغة العرب» السنة الرابعة ص 2.)١5١١(‏ و«مجلة المنار) 
.)57/1١(‏ و(775/506). و«اليقين» (ج ا س/” في 1147١ه‏ شعبان) ص ١717(‏ 
2»)١6١‏ و«عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي». 
ومقدمة كتاب «صب العذاب على من سب الأصحاب». وقد استفدت من الدراسة 
التي قام بها المحقق لهذا الكتاب» ومن أراد الاستزادة فلينظر مقدمة الكتاب 
المذكور ص -1١9(‏ 187). 


4 الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصّغرى 


الالوسئ البغدادي الحسينى» حيث ينتهى نسبه إلى جه الإمام الحسين 

قال محمد بهجة الآثري فى كتابه «محمود شكري الآلوسى وآراؤه 
اللغوية)(©: فقك كفب أنووات لما حاءه المولوة عافن مذكراته: ((ولل ‏ 
والحمد لله تعالى ‏ الولد الأغرّ المبارك المحفوظ بعين عناية الله السَيّد 
محمودء المخلص ب «شكري».؛ والملقب «بجمال الدين»» والمكنّى 
ب (أبى المعالى») صباح السية 4 ١‏ رمضان» وكانت السَّاعة بالائنى عسر 
ونضف أو ثلث سنة 71/9 اه) ؟1١‏ أيار. 

ولد ينه في دار جدّه أبي الثّناء» فنشأ في كنف أبيه في دار عامرة 


بالعله والعلماء. فين 0 عريقة فى المجد 550 والعلم 
الود (5) 
والدين ‏ .. 


يقول محمد بهجة في كتابه المحمود شكري . 1 )("). «وأتاحت له 
العناية البالغة من أبيه الذي تفرّس فيه التُجابة والألمعية» . 


والألوسى: 'اتسية إلى (الوس)7 بقصر الودزة» كما رجي 


.)158 (؟) مشاهير علماء نجد.(ص‎ .)0١(١ ص‎ )1١( 

.)0١( ص‎ )0( 

(8) انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي )١198/١(‏ مادة [ألوس]ء و«وفيات 

2020 الأعيان» لابن خلكان (ه/ ,.)"”6٠‏ و«اللباب» .)55/1١(‏ 

0-0 0 والنسبة إلى قرية تسمى «ألوس»: وهي جزيرة تقع في منتصف نهر الفرات بين الشام 

232 وبغدادء كانت موطن أجداده. قال الدكتور عبد الله الجبوري في تحقيقه ل «المسك 

0200 الأذفر» (ص 4): وقد وجدت ضبطها (ألوس) في آخر نسخة مخطوطة من «صحيح 
:. “البخاري» كتبها أبو الثناء الألوسي المفسّر سنة (7170١ه)‏ فقيّد رسمّها بالقصر 

(الوسي). قلت: ولحظ أ وعدن  )١177/0(‏ عند عرضه لمخطوطتين 

. - لحظ وضع المدة فوق همزة الألوسي [ 
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الأترق1"؟ . وقبل ننسة إلى (الوسة) يمد الوهزة» وفيها لعات أخرى دكرها 
ارك أي ظ 

(والالوسونةسادة أشراق».مسيرقو الأطراتة.عييوا إلى ذية 
النُّسب حلية الأدب. فتفيّأوا في الشرف مكاناً عليًا . . .)90 . 

فمن هذا النّصِ ينضح وضوحاً خلا آن هذه لأسو 7الالوسيةة 
أسرة من آل البيت» وقد صرّح بذلك عدد منهم» وذكره غير واحد عنهم . 

وقد تميّرت هذه الأسرة بعدَّة مميزات حفظت لها مكانتهاء والقيام 
بنصرة دين نبيها . فمنها مثلاً : 

١‏ هذا الئّسب العريق القّريفهء قال أبو الّناء في «روح 
المعاني»9) عند تفسير قوله تعالى: «إنَّ أَحَرَمَكٌ عِندَ أله لدي 4 
[الحجرات: :]١7‏ (ومع شرف الانتساب إليه عليه الصّلاة والسّلام لا ينبغي 
لمن رزقه أن يجعله عاطلاً عن التّقوى. ويدنّسه بمتابعة الهوى» فالحسنة 
في نفسها حسنة» وهي من بيت النْبوّة أحسن» والسّيئة في نفسها سيئة» 
فق شن أهلحعيت الدزة سوا 


)1( انظر مقدمة عبد الله البخاري في تحقيقه لكتاب «صب العذاب» (ص 79). 

(؟) المصدر السابق. 

() «محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية» . 

0( الروح المعاني» لشهاب الدين الألوسي .)١1١6/75(‏ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُ في الفتاوى (771/80): «... والشريعة إنما 
علقت بالنسب أحكاماء مثل كون الخلافة من قريش» وكون ذوي القربى لهم 
الخمس» وتحريم الصدقة على آل محمد يَكةٍ ونحو ذلك؛ لأن النسب الفاضل مظنة 
أن يكون أهله أفضل من غيرهمء كما قال النبي كَةِ: «الناس معادن كمعادن - 


٠‏ الآية الكبرى على ضلال الذبهاني في رائيته الصّغرى 
ي أي 
قال أبو المعالى فى «الآية الكبرى)0) كلا عن نفسه: «ومن 


أوضح البراهين على صِححّة نسبه وجلالة حسبهة )6 أنه وآباءه من أحرص 
الثاس على الانتصار للدّين» والذَّبٌ عن أهل الإيمان واليقين». 


أت العحرصن كر الحرص على نصرة هذا الدين» والانتصار له 
بالدف عن المدافعين عنه. وأن هذا ب من الانتصار لدين الله عَكَ . 


قال أبو المعالي فى معرض ردّه على النبهاني لما تنقص شيخ 


الإسلام ابن ةا : «افالانتصار لابن تيمية إِنّما كان بتصحيح أقواله 


المبطلة لآراء الغلاة الميطلين. وهى ما لت عليه الأحاديث التيولق 


والآبات القرانية» فيؤول ذلك إلى الاتعضار للرسيول سل إلى الله 
سبحانه . . .). 


9ب التجامة ومحاولة إظهار العقيدة دول خوف أو وين 0 


- الذهب والفضة؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». والمظنة - 
تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت» فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به 
تتعلق الأحكامء وعرف نوع دينه وقدره» لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية» ولهذا لم 
يكن لأبي لهب مزيّة على غيره لما عرف كفرهء كان أحق بالذم من غيره؛ ولهذا 
جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي كَل ضعفين من العذاب» كما جعل لمن 
يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب . 
فذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم» وعقوبتهم 
افيد عقوبة من غيرهم). 

)1١(‏ ص )١١١2 (١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) ص )٠١1(‏ من هذا الكتاب. 

(©) «محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية» بتصرف. 
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إلى غير ذلك من المزايا مما هيّئت البيئة العلميّة التي تجسّدت في 
هذا الإمام العَلّم. فقام بالتّدريسء والتّصنيف» والتَّصدَّي للردٌ على بعض 
المحاولين تشويه جمال هذا الذين. 


وقد زهد كته في المناصب التي عرضت عليه؛ إِلّا عضويّة مجلس 
المعارف في بدء الحكومة العربية في بغداد("2» يضاف إلى ذلك تعيينه 
عدرييا فى مدرسة «داود باشا). ثم أضيف اله تدريين مدرمة اليد 
«سلطان علي». وقبل وفاته بثئلاث سنوات» سنة (0٠175١ه)‏ وجّهت إليه 
ندويدة لامرها ن) الشيينة التي كانت مشروطة لأعلم أهل البلد» وينعت 
من لفك إليه ب«رئيس المدرّسين» فجمع بينها وبين مدرسة «داود باشا». 


ولقد كان اله أثرا افيس قن أهل عصيره» وتات دوزلا ثرا مفاف. : 


 ىلوألا انتدابه من قبل الدّولة العثمانية فى الحرب العالمية‎ - ١ 
(1918-11م) مع نسيبه علي الألوسيء أن يذهب إلى نجد لإقناع‎ 


أميرها عبد العزيز آل سعود لينضمٌ إلى الثّرك ويحارب الإنكليزء فأبى أن 
يكون مع الدّولة» فانقليت الدّولة بعد ذلك تقويّ ابن رشيد منافس ابن 
سعود في إمارة راد 


اد تضدرة للتّدريس في داره. وفي بعض المساحد9” , 


)١(‏ «معجم المؤلفين» »)8١١/7”(‏ ولمحمود شكري الألوسي» (ص 9ه), و«أعلام 
العراق» (47). ومقدمة (إتحاف الأمجاد) »)١9-1١5(‏ وانظر مقدمة تحقيق «صب 
العذاب» (57). 

(؟): المضبادر الننايقة: 

() المصادر السابقة. 


١‏ ظ الآية الكبرى على ضلال الثبهاني في رائيته الصّغرى' 
“-_آنت هذه الدووس سارها يانعة. فقد تخرّج من مدرسته عذدد 

0 4 - 

كبير من طلبة العلم. نذكر منهم : 

أ الأستاذ العلّامة الشَّيِخْ محمد بهجة بن محمود بن عبد القادر 
المعروف ب«الأثرى»)» ولد سئة (11717١ه)»‏ وقد اعتنى بكتب أستاذه 
شاو ةا شرا وترجم له ترجمة واسعة في كتابين هما : (أعلام 
العراق»» و«محمود شكري الألوسى وآراؤه اللغوية». 

ب - الشاعر الشهير معروف بن عبد الغنى الرصافى البغدادي» 
شاعر العراق فى عصره. ولد سنة (95؟١ه)ء‏ له ديوان مشهور مطبوع . 
مات سئة (17515١ه).‏ 

ج ‏ رشيد بن يحيى بن عبد القادر الهاشمي ت (1957م). 

د محمد بن يحيى بن عبد القادر الهاشمي ت (191/5م). 

ه- سليمان الدخيّل النجدي ت (1157م). 

و محمد بن مانع النُجدي ت (1860١ه)‏ وقد تولى عذة مناصب»ء 


ومن تلاميذه: الشيخ عبد الرحمن السعدي. والشيخ فيصل المبارك 
قاف سكاكا. 


وقد أخذ عنه بعض المستشرقين مثل: - 
أ الإنجليزي «مرجليوث» ١١1/5(‏ -11759ه). 


ب - الفرنسى «لويس ماسنيون» (1599١87-1١١ه).‏ 


مو 


6 ذكرهم بتفصيل : عبد الله البخاري فى مقدمة «صب العذاب». 
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؛ - ومع هذا كلّه فلم يسلم الإمام من حسد الحسّادء وكيد 
الأعداة ةبون ذلك لاتق صرت لهذا الدبو مال على أغدن الأهراء 
والبدع» وقد ألّف في ذلك بعض المؤلفات منها : 

١‏ دحاب افتح المثان تتكمة منهاج التاسيسن رد صلح الإخوان) طبع 

. كتاب «غاية الأمانى في الرد على النبهاني» مطبوع‎ ١ 

«الآية الكبرى فى الرد على ضلال النبهانى فى رائيته الصغرى» 
وهو كتابنا هذا . ظ 

4 «(اصب العذاب على من سب الأصحاب» مطبوع . 

5 «فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن 
عبد الوهاب» مطبوع . 

5 «تاريخ نجد) مطبوع . 

. «القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع»‎ - ١ 

فقامت قائمة المبتدعة وغيرهم من أهل الأهواء»ء فعاداه كثيرون» 
رشعو ابه لتق :وال مقداة (عين الوعاب)و كفب هنذا إلى الشلهناة 
(عك الحبيد الثاني العقماق ) قصدو الأمو ينفيه إلى ناذه الاناضرل: 
فلما وصل إلى الموصل كتب أعيانها إلى السّلطان يحتججون» فسمح له 
بالعودة إلى بغداد7'" . 


)01 المعسجم المؤلفين (85/ 8٠١‏ وانظر مقدذمة كناب لاأصب العذاب». وقل نفى معه 


١‏ الآية الكبرى على ضلال التبهاني في رائيته الصّغرى 


ولاشك أن هذه الكائرات. . التق صاحتها وجوه تمرات يالعة من 
التَلاميذْ والمصنّفات» أو حنّى وجود أعداء حسّاد تترّص بهذا الإمام 
ارد التأثيرات لو'تأت للالوسي إلا من تبره بالعله» :اده 
من المعين الصّافيء فلقد نشأ في بيت ورث الفقهء والتّفسيرء واللّغة 
والسيلية» 


فنشأ محمود شكري في كنف هذه الرّحاب... وكان أستاذه 
الأوّل: والده: السَّيّد عبد الله بهاء الدّين الذفرعض كريية ولد نم 
كفله عمّه السَّيّد نعمان خير الدّين الألوسى المتوفى سنة (111١ه).‏ 
فأخذ يحضر دروسه في علوم الشّريعة فقرأ عليه حيئاً من الرّمن. . ثم 
انصرف عنه إلى مشايخ بغداد يختلف إليهم» وقد استبدّ إعجابه بواحد 
منهم هو الشَّيخْ: إسماعيل بن مصطفى (ت 07١ه)‏ فقرأ عليه أغلب 
فلوع الشويعةى تم العف يحقسةه واخن ينيل من غير معاد 
والعلوم ما شاءت له حافظته . وجعل من نفسه خير أستاذ)(2. 


عقيدته : 


لعل أهم جانب فى حياة هذا الإمام هو الجانب العقدي. فقدل 
كان ونه صوفيًا او يامو اي 0 دك 
5-8 انس 0 ٠‏ تمه 0ن 
تقسيم مرحلة تحوّله من الصُّوفيّة إلى السَّلفيّة إلى أطوار ثلائة( : 

الطور الأوّل: كان فيه صوفيًا الما وهذا الور يبدأ من أوّل 


)١(‏ عبد الله الجبوري في مقدمة تحقيق كتاب «المسك الأذفر» (17) بتصرف يسير. 
(؟) انظر مقدمة «صب العذاب» لعبد الله البخاري ص .)١179(‏ 
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عات إل أن يدا ول التاؤنيق فون مرف وتوا قتف 18016 هنا نوهد 
التأثر تأثر بيئي نشأ من داخل البيت» فوالده أنه وهو شيخه الأوّل كان 
غارقاً ف التصِرّف» وكذلك»من وله من مدارس .وغلماء ررلكاد 

كانوا غارقين في التَّصِوّف . 

ومن كتبه في هذا الطور: «(صبٌ العذاب على من سب 
الأصحاب)»). 

الور الثّاني: كان فيه مازجاً بين الصُوفيّة والسَّلفيّة» أو إن شعت 
فقل: طور المجاملة» ويظهر أنْ هذه المرحلة لم تستمر معه طويلا . 
ولعل أبرز التأثيرات عليه في هذا الطورء خزانة كتب عمّه وأستاذه نعمان 
خير الذّين المملوءة بكتب بعض المصلحين» والمجدّدين كابن تيميّة: 
وابن القيّم» ومع وضوح الرؤية له لم يستطع أن يجاهر بآرائه» بل اضطرٌ 
إلى المجاملة خشية أن يقع بين من لا يخاف الله ولا يرحمه» مع عدم من 
ينصره ويأخذ بيده» كما ذكر ذلك هو عن نفسه لتلميذه الأثري» وتبدأ من 
سنة (7١7اه).‏ 


ومن كتبه في هذا الطور: «الأسرار الإلهية شرح القصيدة 
الرفاعية». 

الور الثّالث: نَبذَّ النَصِوّف جملة وتفصيلاً» وجَاهَرَ بدعوته إلى 
توحيد الله بعبادته وإخلاص العمل له بعد أن بقي في العّلور النّانِي زهاء 
ثلاث سنوات» تجلّى له الإسلام الحقيقي» فانخلع مما كان عليه من 
العقائد الموروثة» وتمسّك بالكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمَة 
وحمل على أهل البدع والخرافات» وعبّاد القبور حملة شعواء. . 


0005 الآية الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته الصّغرى 


وكانت بداية هذا الطور سنة (5١7١ه)‏ عندما أعلن دعوته صراحة. 
وانحيازه لأهل التّوحيد في كتابه «فتح المنان». وكان قبل هذا التَّارِيخَ لا 
يجرؤ أن يبيّن وضوح دعوة الشَّيخْ محمد بن عبد الومَّاب ككَنْهُ أو يدافع 
عنه» لكنّه في هذا الكتاب يدافع عن الشَّيح دفاعاً قويّاء ويوضّح أن 
دعوته لم تخرج عن الكتاب والة: 

ومن كتبه في هذا الطور: «غاية الأماني في الرَّدٌ على التّبهاني». 
و«الآية الكبرى)» . ظ 


مؤلفاته( 0 


المخطوط : 

١‏ «الآية الكبرى على ضلال النبهانى فى رائيته الصغرى؛؛ وهو 
كتابنا هذاء وسيأتي الكلام عليه تفصيلاً . 

5 «الأجوبة المرضية على الأسئلة المنطقية») فى (5) ورقة كتبها 
المؤلف سنة (0٠75١ه)‏ توجد منها نسخة فى مكتبة الآثار العامة 
ببغداد برقم (81/15). 

*“- (إزالة الظمأ بما ورد فى الماء» رسالة لطيفة فى المياه» كتبها 
إجابة لطلب صديق له» أصيب بمرض جعله يتلذذ بذكر الماء 
ورؤيته» فذكر فيها ما ورد في ذكر الماءء وذكر الأنهار المشهورة 


والمياه. كماء رمزم. ودجلة. والمراكح والنيل» كتنفاءشثة 
(؟:"7١اه).‏ 


.)١5١ 1١690( ومقدمة (صب العذاب»‎ »)50  71/( انظر: مقدمة «المسك الأذفر»‎ )١( 


١  فلؤملا ترجمة‎ 





يقول عبد الله الجبوري: منها نسخة بخطي كتبتها سنة 
(184١ه)...‏ وهي في )١1(‏ ورقة. 

«أخبار الوالد وبنيه الأماجد)ء ويقع في )٠١7(‏ صحيفة» وهو في | 
مكتبة الآثار العامة برقم (8515). 

«أمثال العوام فى مدينة دار السلام» رسالة تتبّع فيها الأمثال العامية 
البغدادية» ونسقها على حروف الهجاء ومنها نسختان في مكتبة 
الآثار العامة ببغداد برقم )١1/48(‏ و(1١861)‏ تقع في )١1(‏ ورقة 
بخط المؤلف. 

البدائع الإنشاء» في قسمين: القسم الأوّل: في رسائل والده 
عبد الله بهاء الدين» والكاتى : جمع فيه ما كتبه له معاصروه مع 


' ورقم القسم الأوّل في مكتبة الآثار العامة ببغداد: )800٠(‏ يقع 


في )١5(‏ ورقات . 

ورقم القسم الثاني : )800١(‏ يقع في )"4٠(‏ ورقة. 

«تجريد السّنان في الذَّب عن أبي حنيفة الثعمان»» رسالة وضعها في 
الدّفاع عن أبي حنيفة الثعمان بن ثابت» وهي بخطه في مكتبة الآثار 
العامة ببغداد برقم (860869) كتبها سنة (1057١ه)‏ في )١15(‏ ورقة. 
«الجواب عما استّبهم من الأسئلة المتعلقة بحروف المعجم». 


وهي أجوبة لغوية» كتبها على أسئلة وجَّهها جلال الدّين السّيوطي 
إلى علماء عصرهء ولم يجب عنها أحد في زمانه: وهي أسئلة عن 


١6 


ا 


تت 


ات 


6ت 


الآية الكبرى على ضلال الدّبهاني في رائيته السُغرى 


معاني حووف المعجم وأاسَفاكها ومتى وضعت ومن وضعها. 
وهي سبعة أسئلة تقع في )1١(‏ صحيفة كتبها فى سنة (1119ه) 
برقم (8/8705) مكتبة الآثار العامة ببغداد. 


(الجوهر الثمين فى نيان حتقيقة التضمية 48 .رمتالة لثوية زيمت فيا 
التضيمية اللغوي. وهي بخطه برقم (”86575) في فكتية الأثاو 
العامة ببغداد فى )0٠(‏ صحيفة . 

«الذو البسن فى خمائل ذي اقلق العتاي اتن مسيرة المسطتى: 
والنسخة بخطه برقم (8597) في مكتبة الآثار العامة ببغداد في 
)١١0(‏ صحيفة. قال د. الجبوري: وذكره الأثري بقوله «... لم 
يبتمها. 

دي العقلة على ختم الرّسالة المسحندرة): ومالة في دلائل 
نبوّته كل وأنه الخاتمء آل شريعته خالدة دائمة بدوام الإنسان» 
وهى بخطه سنة (19١١١ه)‏ وعدد صفحاتها (5؟) برقم (860141) 
وعنوانها في مكتبة الآثار العامة ببغداد: «رسالة في إثبات خاتمية 
نبوّة الرسول ئها . 

الرسالة في أخبار بغداد»» تقع في )١1(‏ ورقة نسختها بمكتبة 
الآثار العامة ببغداد برقم (874/4). 

«الروضة الغناء ء في شرح دعاء الثّناء), في )١(‏ ورقة» وهي 
باكورة لان ألفها سنة (95؟١١ه)‏ بخط محمود بن حستين بن 
قفطان في مكتبة الآثار العامة ببغداد برقم .)١/85/٠0(‏ قال عبد 
الله البخاري: وعنوانه في الفهرست «شرح دعاء الثّناء . 

«رجوم الشّياطين) ذكره في كتاب (صب العذاب» في معرض كلامه 
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على المتعة. قال عبد الله الجبوري : لم يورده الأثري ولم يذكره. 


مكتبة الآثار العامة ببغناد برقم (8678) فى (:070) صفحةء 


ويحتوي على وثائق ورسائل في أغراض متنوعة» علمية» وأدبية: 
وشخصية عن أخبار المؤلف ومعاصريه. 

«سعادة الدارين فى شرح حديث الثقلين)» رسالة وضعها: 
عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي (٠55١ه)‏ بالفارسية» عربها 
الألوسي» وأضاف إليها فوائد لطيفة منها نسخة بخطه في مكتبة 
الآثار العامة ببغداد برقم (8815) في (51) ورقة كتبها سنة 
(1*5ه) وهي رسالة في الرد على الشيعة. 

«السيوف المشرقة مختصر الصواعق المحرقة). 

والأصل للشيخ محمد المعروف بخواجة نصر الله الهندي المكي» 
وهو رد على الشيعة» نسخته بخط الألوسي» كتبه في سنة 
(0١١ه)‏ في )٠١07(‏ صحيفة في مكتبة الآثار العامة ببغداد برقم 
(8774). ؤ 


لاشرح منظومة عمود البيت فى أنساب العرب»). 


والمنظومة للشيخ أحمد الشنقيطي البدوي المجلي» والشرح من 


أهم كتب الأنساب والتاريخ» لما ضمّنه من فوائد في التاريخ 
والأنساب» والمنظومة فى قسمين : 

القسم الأول: في أنساب عدنان» ونسب المصطفى كله وأنساب 
أصحابه العدنانيين . [ 


ا 


تكاتنى لز أغيت الذقرء اللدفن يها لحري لا نقمي هر الخثر 


الى 


الآية الكبرى على ضلال النْبهائي في رائيته الصُّغرى 


والقسم الثاني : فى نسب قحطان وما تفرع منهء. ومنه نسخة 
المؤلف وبخط» في مكتبة الآثار العامة ببغداد كتبها فى سنة 
(0ه)القسم الثاني في )51/١(‏ صحيفة» برقم (8757)), 
والقسم الأول كتبه في سنة (11755ه) برقم (2)4811/5 ويقع في 
0 صحيفة. ومن القسم الثاني قطعة في (1؟) صحيفة في 
مكتبة الدراسات العلياء كلية الآداب» جامعة بغداد. 

ونسخة أخرى بخط السيد محمد سعيد بن مال الله التكريتي في 
فكحية الاثان العامة يبغداد» وأخرى بخط الأثري فى مكتبته 
الخاصة في ألف صحيفة» وقد وصفها في مجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشق (م/ " ص : .)٠١5‏ 

شرح الدّر المنضود). رسالة شرح فيها قصيدة الشافر امد 
الشاوي التي مدحه فيهاء والتى مطلعها : 


ونسختها الخطية بخطه في مكتبة الآثار العامة ببغداد برقم 
))»١1١(‏ وتقع في ثمانين صحيفة . 

«الضرائر السّائغة» وهو مختصر لكتابه: الضّرائر وما يسوغ للشّاعر 
ذو الات 

نسخته الخطية بخط المؤلف في مكتبة الآثار العامة ببغداد برقم 
(8601/4) في سبعين صحيفة . 

«القول الأنفع في الرّدع عن زيارة المدفع»؛ رسالة لطيفة عالج 
فيها موضوع (المدفع) الموجود الآن في بغداد في ساحة الميدان 
قرب وزارة الدّفاع العراقية» وهو من بقايا أسلحة السّلطان مراد 
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العثماني التي استخدمها في حربه مع الفرس لإخراجهم من | 
خداة: 

وللعامة من أهل بغداد معتقد فاسد فيهء» حيث كانوا يقدمون إليه 
النذورء ويطلبون إطلاق ألسنة أطفالهم عنده» وهو يعرف عندهم 
باسم «طوب أبي خزامة)... كنبها الالوسى ليردع هؤلاء عن 
زيارته» وقدَّمها إلى المشير هداية (هدايت) باشاء أحد وزراء 
بغداد»ء وترجمت إلى اللغة التركية . 

ومن الأصل نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 
(/ 117494 مجاميع) في ثلاث ورقات . 

كنز السّعادة في شرح كلمتي الشَّهادة»»: ونسخته الخطية في مكتبة 
الآثار العامة ببغداد برقم (8575454) كتبها في سنة (/19١ه)‏ في 
ست وخمسين صحيفة» وثانية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد 
برقم 17719/1١(‏ مجاميع) في (754) ورقة مسودة المؤلف كتبها 
في سنة /119ه. 


«اللؤلؤ المنثور من حلي الصّدور»» وهو في مراسلات والده 
وجده أبي الغناء» ونسخته بخطه في مكتبة الآثار العامة ببغداد 
برقم (6505) في (598) عيعينة4» وفيها افيا تيان أخريان 
برقم (81/5) ٠١١(‏ صحيفة) و(81705) في ١١4‏ صحيفة. 

«ما اشتمل عليه حروف المعجم من الدّقائق والحقائق والحكم) 
ونسخته الخطية بخطه في مكتبة الآثار العامة ببغداد برقم )80٠91(‏ 
فى )١١5(‏ صحيفة, كتبها في سنة (114١ه).‏ 


"2 
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اامختصر مسند الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب) 
للقضاعي» ونسخته بخطه في مكتبة الآثار العامة ببغداد برقم 
( في )1١1(‏ صحائف كتبها فى سنة (0٠175١ه)»‏ ويذكر 
الأثري أنه اختصره مع المؤلف. وأشار إليه نسخة منه بخطه أي 
الأثئري في خزانة الألوسي . 

(المسفر عن الميسر» وهو من الرّسائل الثّادرة؛ حيث لم يؤثر عن 
ترائنا الخالد ‏ على سعته ‏ أنه احتفظ برسائل أو آثار في مادَّتها 
باستثناء رسالة النجيرمي . (نشرها الأستاذ محب الدين الخطمن 
المعباي 0 وهذه الحيثية ذكرها محقق المسك 
الأذفر. 


ورسالة الألوسي منها نسخة خطية بخطه في مكتبة الآثار العامة 
ببغداد برقم )١/8000(‏ في (41) صحيفة كتبها في سنة 
(19١1ه).,‏ ومنها نسخة خطية أخرى في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد برقم (/5170) في (711) ورقة كتبها إبراهيم ثابت الألوسي 
سئة (755اه). 


«منتهى العرفان والتّقل المحض في ربط بعض الآيات ببعض) 
مسو دنه كقدها فى ينه 155210 ولم يتمّهاء ونسختها الخطية 
فى مكتبة الآثار العامة ببغداد برقم .)88١5(‏ 


«النَحتَ وبيان حقيقته» ونبذة من قواعده» رسالة صغيرة فى 
«التّحت)». . . ونسختها الخطية في مكتبة الآثار العامة ببغداد برقم 
)١ 8075‏ كتبها فى سنة (115١ه)‏ فى )١7(‏ صحيفة 
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ارسالة في كلمات التّسبيح؛» منها نسخة خطية في مكتبة الأوقاف 
ثابت الالوسيئ: وتقع ففى ست ورقات . , 


اارسالة في الرّد على رسالة إيليا مطران نصيبين»» منها نسخة في 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم )751١1(‏ كتبها عبد الرزاق بن 
ملا محمد الحاج فليح سنة (155١ه)‏ في (775).. وأخرى في 
المكتبة القادرية ببغداد برقم (5147)» كتبها الناسخ المذكور أيضا 


فى سنة (55١١ه)‏ فى )١5(‏ ورقة. 


فرغ منها المؤلف في سنة (١175١ه)»‏ وأصل رسالة إيلياء نشر 
في مجلة «المشرق) البيروتية ردس كع/”ء . 4 ١‏ م ص ٠‏ 111ب 


37).. بعئوان: «رسالة فى وحدانية الخالق وتثليث أقانيمه) . 


ازيذة الفيان (يناث البيان)3» وهبالة صغيرة في علم البيانه 
اختصر بها رسالة «بيان البيان» لأبي بكر الميرستمي» التي نشرها 
عبد المجيد الملا في سنة (1957م) ببغداد. منها نسخة خطية 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» كتبها إبراهيم محمد ثابت 
الألورسي سنة (1"17١ه)‏ برقم (51709/5 مجاميع) في ثلاث 
ورقات . 

اأشرح منظومة العطار»)ء رسالة صغيرة في (الوضع) منها نسخة في 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (7/ ١5709‏ مجاميع)». كتبها 
إبراهيم محمد ثابت الألوسي في (55) ورقة. 


فرغ منها المؤلف في سنة (1771ه). 


1 الآية الكبرى على ضلال النيهاني في رائيته الصُغرى 

- «نشر المحاسن» ذكره خير الدّين الرّركلي في «الأعلام» (8/ 17/17) 
وقال: إِنَّ نسخة منه مخطوطة» في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 
0 تاريخ) . 

4 «تصريف الأفعال»» قال الأثري: فقد في جملة ما فقد من مؤلفاته 
كه أثناء ثفية. 

0':'- «لعب العرب» رسالة لطيفة» اقتطفها من «لسان العرب» لابن 

منظور في أثناء مطالعته له عام (755١ه).‏ 

5 - «المفروض من علم العروض» في (8/) صحيفة» استخرجه من 
«لسان العربس). 

3 «نقد مقامات اليازجي ناصيف «مجمع البحرين». . قال الجبوري : 
فُقدت أصولهء وعند الأثري أوراق من أوائله. 

«شرح خطبة المطول». 

049 «ترجمة رسالة للقوشجى فى الهيئة» . 

4٠‏ - شرح «الرُسالة السّعدية في استخراج العبارات القياسيّة»)» رسالة 
صغيرة كتبها فى سنة (١٠٠7١اه).‏ 

المطبوع: 

١‏ «شيل المراد في أخبار بغداد»: 

وضعه في تاريخ بغداد وما جاورها من القرى والبلاد» حيث أرّخ لطائفة 

من البلدان العراقية» والتى أسماها قرّى فى عهده.ء والبلاد التى كانت 

تتبع بغداد إداريًا أو جوارًا. . 
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قال"الجورف::وثل الليرادة تعد معلية لبكذاد المعاضرة: حية 
درس فيها الألوسي تاريخهاء وما آلت إليه من عمران» ثم من خراب» 
وعرف بجسورها وقصورها وأنهارها وعشائرها وبيوتاتها ورجالها من 
العلماء والأدباء والت عبرا ولم ينس دراسة تاريخ مساجدها وجوامعها 
ودور العلم ومعاهله فيهاء وجعله فى ثلاثة أقسام مستقلّة: هى : 

(أخبار بغداد وما جاورها من البلاد) : 

هكذا اسمه(2. وفي بعض النسخ منه: أخبار بغداد وما جاورها 
من القرى والبلاد. وهو مخطوط لم ينشر كاملا بعد» ومنه نسخ في 
المكتبات التالية : 

١-فى‏ مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» وهى بخط المؤلف. 

 '"‏ مكتبة الأثار العامة ببغداد «مكتبة المتحف العراقى». 

 '"“‏ فى المكتبة القادرية ببغداد. 


ما طبع من ثيل المراد: 

١‏ - نشرت مقدمة كتاب «أخبار بغداد وما جاورها من البلاد؛» فى 
مجلة «سبل الرّشاد) البغدادية فى العدد الأوّلء الجزء الأول المجلد 
الأوّل فى الصّحيفة ١5 ٠١‏ الصّادر فى شهر جمادى الآخرة ٠77اه‏ 
مع قصيدة للشاعر معروف الرّصافي (ت 1556١م)‏ يقرّظ فيها الكتاب . 


)١(‏ ذكر الزركلي في (الأعلام 07/1 ط/بيروت) أن «أخبار بغداد» فى أربعة 
مجلداتء وهو خطأ... نبه على ذلك الجبوري فى مقدمة كتابه «المسك 
الأذفر». 


"١‏ الآية الكبرى على ضلال الذبهاني في رائيته الصُغرى 
متشي ا لأسقاد الدكتور صباح محمودء القسم الخاص بمدينة 
الخلة وذلك في مجلة «المورد» المجلد 5: العدد الأول 1918م 
الصّحيفة ١١5 - ٠١/‏ فى بغداد. 
؟ ‏ «قتاريخ مساجد يغداد وآثارها»: 
نشر في بغداد مهذباً بعنوان: «تهذيب تاريخ مساجد بغداد 
وآثارها؛اء دك ونسّره محمد بهجة الاترى 5ه كم وطبع 
بمطبعة دار السّلام» وأضاف إليه صحائف ضمّنها أسماء المساجد 
والجوامع في بغداد. وأطلق عليها اسم «الفوائت»؛ وأصبح الكتاب 
«المهذب والفوائت؟ في مئةٍ وسئّين صحيفة؛ وطبع بنفقة وزير الأوقاف 
الاسوق افين عالن العامن '(ناغناا أطنان): 
بالأضل أن يوق النوى كاهلا ..ومقابلة: :الصا ««بالتينايب تقف شاهك :صنق 


ب ب «المسك الأذفر»: 


وهو القسم الثائق فق انيز المراد)» وهو مطبوع بتحقيق عبد الله 
الجبوري عن دار العلوم للطباعة والنشر سنة (؟٠5١ه).‏ 


2 «بلوع الأرب في أحوال العرب»: 


وهو من أجل آثاره وأنفع المظان العربية» التي درست أخبار 
العرب في الجاهلية» طبع لأوّل مرة في بغداد (15١7١ه)‏ بمطبعة دار 


ترجمة المؤلف | 7 0 


السَّلام  ١(‏ ”") أجزاءء ثم طبع ثانية في القاهرة سنة (57١ه)‏ بتصحيح 
الأثري» وطبع للمرّة الثّالئة في القاهرة» ثلاثة أجزاء في مجلد كبير في 
حدود سنة (1169م). 


وترجمه إلى اللغة التّركية الشّاعران: أحمد عزة الفاروقي المتوفى 
سنة (1111١ه)ء‏ ومنه نسخة مخطوطة (مصورة) في المجمع العلمي 
العراقي ببغداد» والشّاعر: عبد الحميد الشَّاوي المتوفى سنة (115ه) 
وسمّى ترجمته: «منتهى الطلب»... ورأى الأثري مقدمته منشورة في 
«جريدة الزّوراء» البغدادية. 


قال الجبوري: وهذا الكتاب يُعدٌ درة لامعة في تاج الآثار العربية 
المعاصرة» التى تناولت أحوال العرب مفصّلة فى الجاهلية . 

ويُعدٌ - بحق ‏ معلمة في بابه. . وضعه الألوسي بتكليف من «لجنة 
اللخاض الشرفية؟ الى عفدف فى عاصمة السويك» وسدعوة ملكي : 
«أوسكان الثا 4 عحق ولكها الجالل :2 (الملاك دوسيعا ف ). 

وقد انتزع جائزتها من بين طائفة من الآثار التي وضعت في دراسة 
مادته. . وفاز بالوسام الذهبي» وهذا الوسام لا يناله إِلّا عالم فاضل» 
وقد خصٌ به الألوسي ‏ دون سواه على كثرة الآمل. . . كما ذكر قنصل 
الشويد والتروج العام «الكوتت كرلودي لندبرج» فى رسالتة إلى 
دوسي 
© «تاريخ نجد»: 


نشره الأثري فى القاهرة سنة (757١ه)‏ المطبعة السّلفية بنفقة 


1 الآية الكبرى على ضلال الدّبهاني في رائيته الصّغرى 
المكتبة العربية ببغداد» لصاحبها السَّيّد نعمان الأعظمى كله فى )١١5(‏ 
صحيفة» ثم أعيد طبعه في القاهرة أيضاً سنة (/741١ه)»ء‏ وفى آخره 
(1759اه). 

والكتاب دراسة تاريخيّة لبلاد نجد»ء أتى فيه الألوسى على تاريخها 
وأحوالها وطبيعتها وسكانها وعاداتهم وعادات أهلهاء وعرّف بقبائلهاء 
وختمه بترجمة جيّدة لأمرائها ٠‏ وذكر نسبهم ومكاتباتهم» وختمه بترجمة 
الشّيخْ محمد بن عبد الوهاب يدانه . 

وهذا الكتاب ‏ بحقٌّ ‏ من أجود ما ألف في تاريخ بلاد نجد في 
العصر الحديث . ظ 
5 «رسالة السّواك» : 

رسالة صغيرة وضعها فى السّواك وما قيل فيه من آثارء نشرها 
الأثري في مجلة «الحرية البغدادية» المجلد الأول (ج ١‏ ج ”/ ص77 - 
٠/ا)‏ ؟١‏ ذي الحجة (755١ه).‏ 


٠‏ - «الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النّاثر»: 


نشره الأثري فى القاهرة سنة (0٠5١ه):‏ وأعيد نشره مصوراً فى 
بيروت (19177م) وهو من أجل الكتب التى عالجت الّرائر الشّعرية. 


«فصل الخطاب في شرح مسائل اين عند الوهاب»: 


والأصل كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ عالج فيه المسائل 
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الجاهلية التي نقضها الإسلام» وأحصى منها فيه )١759(‏ مسألة. . . وطبع 
فى القاهرة (/51 ١ه‏ و5/ا7١اه)ء‏ ثم صدرت طبعته الرابعة (/59١ه).‏ 


«شرح أرجوزة تأكدد الألوان»: 


والأرجوزة للشيخ علي بن العز الحنفي. المعروف بالشارس 
اماع90 
0 


ونشر هذا الشّرح في مجلة «المجمع العلمي العربي» بدمشق 
المجلد الأوّلء ص (76) (١1971م)»2‏ وهو شرح مفيد في بابه تعقب فيه 
الألرسى يعقئقة7اللرت» ,ونا ووونفها دن كنت اللنة والاوت» 


- «فتح المذنان نتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان»: 


وهو نقد لكتاب «صلح الإخوان» الذي أَلّف السك داود بن سليمان 
العاني البغدادي لمتوفى سنة (99؟١ه).‏ 


ا بكتات اسهاء: نيك التأسيس فى الرد على 
داود بن جرجيس) .2 ولم يتمّه حيث وافته المنية» فأكمله الألوسي بكتابه 
«١فتح‏ المنان»). 

وطبع الكتاب في الهند (09١ه)‏ بنفقة الشيخ قاسم محمد آل 
ثاني كُدنْهُ «مؤسس دولة آل ثاني في قطر المتوقَّى سنة (19171م)2. وقد 


)١(‏ مقدمة «المسك الأذفر). 


6 الآية الكبرى على ضلال الذبهاني في رائيته الصّغرى 
1١١‏ «عقويات العرب في جاهليتها»: 


رسالة صغيرة نشرها الآثري؛ فى العدد الممتاز من «جريدة العراق» 
البغدادية العام الخامس . 


5 - «غاية الأماني في الرد على النبهاني»: 


وهو رد على كتاب «شواهد الحق فى الاستغاثة بسيّد الخلق عَلِيْةِ) 
الذي النه يوست دين [مسماعيل النهاتى العشو فى سنة(9 1ه 


وطبع غاية الأماني في القاهرة (751١ه)»‏ مطبعة كردستان العلمية 
فى مجلدين كبيرين (00: + 66" ص)ء. بنفقة الشيخ عبد القادر 
التّلمساني كأَنَةُء ثم طبع في القاهرة (7917١ه)»‏ بنفقة الشَّيخْ محمد 


الجميح» وجاء اسم مؤلفه «أبو المعالي السلامي» ثم طبع في الرّياض» 
ا 
حّ 7 ٠‏ 


١“‏ «المئحة الإلهية تلخيص ترحمة التحفة الاثدي عشربة»: 


ومعولءن يفوي التحلة الاثني عشرية»» والأصل «التحفة) 
للشيخ عبد العزيز الفاروقي الدّهلوي ابن شاه ولي الله أحمدء وضعه 
باللغة الفارسية» وترجمه إلى العربية الشّيخْ غلام محمد أسلمي الهندي 
سنة (1771ه)» فاختصر التّرجمة الألوسي» وطبع في الهند (1115ه) 
(على الحجر)ء وفي القاهرة (/171ه/ 14017م) المطبعة السّلفية بعناية 


)١(‏ ثم طبع في دار الرشد بتحقيق الداني بن منير آل زهوي» ونقوم على تحقيقه مرة 
أخرى على نسخة خطية يشّر الله لنا ذلك. 
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السَّيّد محب الدين الخطيب كْرَنْهُه وكان الألوسى قد قدمه إلى السلطان 
عبد الحميدء وذلك فى سنة (١10١ه).‏ 


5 - ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة «في الفلك»: 
طبء 7" في دمشق (111م) نشره المكتب الإسلامي . 


6 «الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية»: 

والقصيدة للشيخ أبي الهدى الصيّادي الرفاعي المتوقّى سنة 
(170م)» وهي في مدح السَّيّد أحمد الرّفاعي المتوفّى سنة (1/8ده) 
شرحها الألوسيء وقدّمها إلى السّلطان عبد الحميد» وأجازه في التَّدرِيس 
بمدرسة «جامع السَيّد سلطان علي ببغداد»» طبع في القاهرة (105١ه)‏ 
املع لكر 


55ل «المستتصريات» : 


بسموغة"قضائل للشافن المعفرلن ابن أ العديق» المغونى سكة 
(155ه). وصاحب «شرح نهج البلاغة»؛ وهي في مدح الخليفة العبّاسي 
المستنصر بالله . 


نشرها فى مجلة «اليقين) البغدادية» التى كان يصدرها الشّاعر 
محمد الهاشمي (ت 1977م) السّنة الأولى (1477م)»: ثم جردت مستقلّة 
ففى عشرين صفحة » مطبعة دار السّلام (1959م). 
ِ 2 


. فقال: هو مخطوط‎ )١77 / ذكره الزركلي في (الأعلام‎ )١( 


ف ظ الآية الكبرى على ضلال النَّيهاني في رائيته الصّغرى 
١17‏ «الميسر عند العرب»: 


فلحهن عن «بلوع الآارت» تشيرء : الالوسى فى بيد : «الهلال» 
المصرية» كانون الثاني (1849م), ولعله هو ذات «المسفر عن الميسر). 


6 -«بلدان نجد في أول هذا القرن»: 

رسالة صغيرة نشرت في مجلة «العرب». (ج  ”‏ ج 5) السنة 
العاشرة (1796١ه).‏ 
١8‏ - «وصب العذاب على من ست الأصحاب»: 

كتاب في الرّد على الشيعة» نقض فيه أرجوزة لمحمد الطباطبائي ' 


المتستر باسم «أحمد الفاطمي»» التى رد بها على كتاب «الأجوبة العراقية 
عن الأسئلة الإيرانية» لجده أبى الثناء المفسرء والكتاب أي «(صب 


العذاب» مطبوع بتحقيق عبد الله البخاري» عن دار أضواء السلف» 
الرياض سنة (/١511١ه).‏ 


٠٠‏ «إتحاف الأمجاد فيما يصح بيه الاستشهاد»: 

تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري» ط سنة (57٠5١ه)‏ بمطبعة 
الإرشاد» بغداد. 
١‏ -«عقد الدُّرر في شرح مختصر نخبة الفكر»: 


ومختصر «نخبة الفكر؛ في مصطلح الحديث للشَّيخَ عبد الوهاب بن 


بركات الشَّافعي الأحمدي (ت بعد 59١١1ه).‏ 


وغير ذلك من الكتب والآثار التي تركها الألوسي كَأنهُ. 


: سه ,)١(12-‏ 
مرصه ووفائه لله ': 


أصيب الإمام سنة (177١ه)‏ برمل في المثانة» فلم يلق له 
توقع. ولكنَّ أثره بقي كامنا فيه» والرّمل يتراكم شيئا فشيئا حتّى سد 
المجرى. فعاوده المرض نايك مما كان عليه رلك عند ذلك راجع 
الأطباء عساهم أن يكونوا 55 فو تخفيف الأمرء لكنّهم لم يفيلوه 


فاحتمل الدَّاء بصبر جميل» وكان يذهب عنه الألم ثم يعود» إلى 
أن كانت أواخر سنة (١741١ه)ء‏ فهجم عليه على حين غفلة» فانقطع عن 
التدريس أيّاماً كان لا يقدر فيها على شيء» وأشار عليه الأطباء بالرّاحة 
الكاملة» فلا يشتغل بالعلم ولا بغيره حتَّى لا يتعب ذهنه. فلم يلتفت 
إليهه0"؟» فاستحوذت عليه الحمّى» وضعف قلبه» ونحل بدنه حتّى لم 
يعد يقوى على تحمل المرض . ظ ظ 


وفي العشر الأواخر من رمضان سنة (757١ه)‏ أصيب (بذات 
الرّئة) فشعر بالموت» وأخبر أنه ربما يرحل عنهم بعد أيّام» وطلب إليهم 
أن يكرموا نزله» ولا يؤذوه بالأطباء وعقاقيرهم» وبقي المرض يزداد يوم 
فيوماً ؛ إلى أن توفاه الله عند أذان الظهر في اليوم الرّابع من شرّال. 


)١(‏ أعلام العراق )٠١9/(‏ و(/191). 
وانظر: مقدمة «صب العذاب» »)١59(‏ ومقدمة عدنان الدوري في تحقيقه «إتحاف 
الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد؛ (ص 518). 

(؟) أعلام العراق (1917) في تقريظ لويس ماسنئيون لكتاب «الضرائر». 


د 0 الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصّغرى 


ركعي الدلم فحيظة يذ ين كل انب اروحم الله الآماء الالرفس ,رمه 
واسعة . لمحا و لعل الهمم تتجه إلى . 
إتعرانجها وإفادة المساجية ده : 


ولعلي أشير إشارة سريعة إلى بعض أسرة الألوسي» وإن كنت قد 
أشرت إليهم في تضاعيف هذه التّرجمة . 

أنووة فيد انوا الذية الالوسي :وهو بكر أزلاة ابو النفاف 
عالم في علوم الشّريعة» لكنه ‏ مع الأسف ‏ كان غارقاً في النَّصِرّف 
يحب أهل الظرق المبتدعة» وكان «نقشبنديًاا210. له مصئّفات قليلة في 
التّصرّف:والتحو والمنطق الن 0 

توفي تكله في الثَّالث من شعبان سنة (17941ه)2 . 


وأما جدّه: أبو الثناء شهاب الدين السَّيّد أفندي الشّهير بالالوسى. 
ابن العلّامة السَّيّد عبد الله أفندي . 


قال حفيده أبو المعالي: «فهو سلالة الطَيّبين الظاهرين حنَّى ينتهي 
نضيه الشرينتا إلى :سكن العا لمين ».. 


(1) «أعلام العراق» (440)» والنقشبندية: طريقة صوفية تنسب إلى مؤسسها محمد بن 
محمد بهاء الدين البخاري شاه قشبلك رت ١ثلاه)‏ انظر: الموسوعة العربية الميسرة 
ص .)١1855(‏ 

(؟) «أعلام العراق» (47). 

(0) «أعلام العراق» (91): و«محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية» (65), 
و«شخصيات عراقية» (//7ع)2). والمعجم المؤلفين» (؟/ وأقم). 


) «المسك الأذفر» (50 - 55)» وانظر: الموسوعة العربية الميسرة. 


ترجمة المؤلف 0 و 





وله مصنفات نافعة أعظمها وأشهرها تفسيره للقرآن الكريم المسمى 

ااروح المعائي 176 , 
وله مؤلّفات في اللغة والأدب والنّحوء وله في الرَّد على الرَّوافض 

رسائل» توفي كه سنة (1710١ه).»‏ ودفن في مقبرة معروف الكرخي”". 

عمه: أبو البركات نعمان خير الدّين الألوسيء, قال الأثري: هو 
ثالث انتجال أبن الشناءع وثاتي, النين يكبا معد الأسرة الألوسية» وأعلم 
أهل عصره في مصره(". . ووصفه الأثري بجوزيّ زمانه في الوعظ. 
تصدّر للتدريس في المدرسة (المرجانية) ببغداد. 

له مصنّفات كثيرة من أعظمها نفعاً كتاب: «جلاء العينين في 
المحاكمة بين الأحمدين». توفي كآنه ؛ يوم الأربعاء السَابع من محرم سنة 
(111ه)(4. 1 ظ 

وقد تقدّم أنَّ أبَا المعالي تأثّر بخزانة كتب عمّه أبي البركات في 
تحوّله من الصّوفية إلى السّلفية . 


. مطبوع متداول» والكتاب: «فيه نفس صوفي»» ولعل 58 في ذلك غربة الدين‎ )1١( 

(؟) «أعلام العراق» (00» وانظر: «المسك الأذفر؛ (5)» لمحمود شكري» ,)7١(‏ 
و«جهود أبي الثناء الألوسي»»: وانظر: «الموسوعة العربية الميسّرة». و«ذكر أبي 
الثناء الألوسي» للعزاوي» وكذلك في «تاريخ العقيدة الإسلامية»» وفيه اعتذار 
العزاوي عن صوفية أبي الثناء الألوسي: وأنه سلفي في الجملة. 

(6) «محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية» )5٠(‏ وكتابه «جلاء العينين. 2.١‏ دافع فيه 
عن شيخ الإسلام أبن تيمية. 2١‏ 

(:) «المسك الأذفر» 2)0١/1(‏ وامحمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية» .)5٠0(‏ 
وكتاب «جلاء العبنا مطبوع . 
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هو يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد التّبهاني الشّافعي 
أبو المحاسن؛ أديب شاعرء صوفي من القضاة» نسبه إلى بني نبهان قوم 
دن عرت البادية ‏ كذا زعو والمشهون من حاله أنّه من أنباط الشَّام ‏ 


قال الألوسى كَثَنهُ فى «غاية الأمانى» (؟97/7): «.. فالنبهانى 
المخذول إن كان منتسباً لنبهان بن جرم بن عمر بن الغوث» وبنو نبهان 


. مصادر الترجمة: «هادي المريد إلى طرق الأسانيد» له» وقد ترجم فيه لنفسه‎ )١( 
ومقدمة «جامع كرامات الأولياء».» و«معجم المؤلفين)‎ :»)7١148/8( «الأعلام»‎ 
و«الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصغرى»» واغاية‎ »)١45/5( 
الأماني في الرد على النبهاني»» و«معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين»»‎ 
و«فهرس الفهارس» (577/1 - 578)» و«انزهة الألباب في تاريخ مصر وشعراء‎ 
,)6١ لا‎ /١1١( وامجلة المنار»‎ »)/١19 -11١8/١1؟( العصر؛ء وهمجلة المشرق»‎ 
. و«يوسف النبهاني الشاعر الفلسطيني الرائد» وغيرها‎ غ)١55‎ - ١57/0 
ورئيس حزب التحرير تقي الدين النبهاني يكون يوسف المترجّم له جذه لأمه تقية.‎ 
وكان جده يوسف يسميه شقي الدين بدل تقي الدين» بسبب عدم قناعة تقي الدين‎ 
. الدراسة في الأزهرء وقد كان يوسف أرسله إليه‎ 
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بطن من طيئء. . . هذ إن سلم له دعوى هذا التّسب(©» وإن قلنا: إِنْه 
نبطئٌ من أنباط الشَّامِ أو من الجرامقة( 2‏ كما هو الظّاهر ‏ وأنَّ النُسبة 
إلى «نبهان» جبل مشرف على حُقٌّ عبد الله بن عامر بن كريز ويتّصل به 
جبل رنقاء إلى حائط عوفء فلا خفاء في كونه حينئلٍ أخس بني آدم فضلاً 
عن أن يكون أَخسٌ العرب. . . هذا عله ذفلا بصححة النسب إلى نبهان 
العّلائي» وصدَّقنا دعواه الكاذبة. 


وان قله إلدتبطى بمعسوت إلى ؤللةقكر زناهلة) أففناا مده 


ولد بقرية (إجزم)9ا شمالي فلسطين سنة (5760١ه).‏ ونشأ بها 
ورحل إلى مصرء فانتسب إلى الأزهرء وتعلم فيه مدة سبع سنوات9©), 
وتولّى القضاء في (قصبة جنين) من أعمال نابلس» وعاش في تركية 
وسوريا وشمال العراق وبلاد الحجازء وتردّد كثيراً على مصرء واستقر 
في ا حيث توفي ببيروت» وعَيّن قاضياً ل «كوي سنجق» من أعمال 
ولاية الموصل» فرئيساً لمحكمة الجزاء باللاذقية» ثم بالقدس حتَّى صار 
رئيسا في محكمة الحقوق العليا ببيروت. 


)1( انظر: «يوسف النبهاني الشاعر الفلسطيني الرائد» .)١75/1١(‏ 

)() والجرامقة: قال في «المعرب) 900" 3 ): جيل من الناس»؛ وفي «الصحاح"ا: 
(الجرامقة) قوم بالموصل أصلهم من العجم . 

() بصيغة الأمرء وهي واقعة في الجانب الشمالي من أرض فلسطين تابعة لقضاء 
«جيفا» من أعمال «عكا» في ولاية «بيروت». انظر: مقدمة «جامع كرامات 
الأولياء؛. 

(5) «يوسف النبهاني الشاعر الفلسطيني الرائد» (١/د).‏ 
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طلبه للعلم وشيوخه: 
قرأ القرآن على والده» ثم رحل إلى مصر فوصل إلى الأزهر يطلب 
ل ا 0 
؟ ‏ عبد القادر الرَافْعى 5 ٠‏ 
انعد اليد التّرينى . 
كات إبرافيم المذا النافمن: 
اين البيطار الحنفي» وغيرهم . 
مؤلّفاته: 
قال الرركلني: ون الأعلام) (/51): «قال صاحب اأمعجم 
ارم «خلط فيها الصّالح بالطّالح» وحمل على أعلام الإسلام كابن 
مة وار بن القيم حملات شعواء. وتناول بمثلها الإمام الألوسي 
المفسرة والشَّيخ محمكل عبذه 6 ولك جمال الدين الأفغانى وآخرين». 
ومن مؤلفاته: 
اجامع كرامات الأولياء» : تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» ط 
سنة (05٠5١ه)‏ مطبعة الحلبى . ظ 
- «الفتح الكبير اف كم رياد إلى الجامع الصَّغير؛ وهما 
للجلال السّيوطي» وقد مزجهما يوسف التبهاني . 
طبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى على نفقة أصحابها مصطفى 
البابى الحلبى . 
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“"- الإرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس التّصارى». 
55 ؤ 
- «أسباب التأليف من العاجز الضّعيف» مطبوع . 

5 «شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق» الذي انتصر فيه 
لمذهب المتصوفة في التوسل برسول الله كَلَِةِ والذي ألفه أي «الشواهد)» 
للرد على ابن تيمية2'7؛ فردٌ عليه الألوسي في كتاب له في سفرين كبيرين» 
وسمّاه ب«غاية الأماني»: والكتاب مطبوع كما تقدّم. 

5 منظومة «الرّائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السّنّة الغرًا» 

للنبهاني قصيدتان : ظ 

الأولى: «الرائية الكبرى في الكمالات الإلهية والسيرة النبوية 
ووصف الملة الإسلامية والملل الأخرى» وهي )"١0(‏ بيتاً» وهي رد 
على اليهود والنصارى . ظ 

الثانية: «الرائية الصغرى» هذهء وهي )20١(‏ بيتاً» وقد قدَّم للقصيدة 
بخمسة تنبيهات تدور حول التحذير من الأفغاني ومن نحا نحوهء وأن ‏ 
هؤلاء مشوا في بدعتهم على أثر البروتستانت . ثم حمد ربه أنه لم يسر وراء 
هؤلاء المبتدعة! وأن هؤلاء يصدق عليهم قول الله و3 : وَإدًا ويِلَ لَهُمَ ل 
دوا في الْأرْضِ عَالَْا إكما عن نرت 4: وآخر هذه التنبيهات سبب 
تسميته هذه القصيدة بالصغرى بالنسبة لقصيدة أخرى هي الكبرى . 

لهي أك المستري سقس إلى عيمس سباع وخاتئمة» ها 
عباتن 


يما 
َه 


)01( اليوسف النبهاني الشاعر. .» .)١189/١(‏ 


ترجمة يوسف الدّبهاني صاحب القصيدة المعروفة «الرائية الصغرى» 3 


وفي هذه القصيدة وضحت عقيدة التبهاني بشأن صحة الاجتهاد عن 
طريق الكشف للأولياء فقطء حيث أن باب الاجتهاد مغلق» ودعوى 
الاجتهاد هذه أو الأخذ من القرآن والسنة مباشرة هي أهم الماخذ التي 
أخذها على مدرسة الأفغاني7". ئ 
مطلعها : 
فير هال اتسين االاقه السكمر 
ظ لانتس :فى الأرلى 1 العندقن اخرى 
«الدولة الإسلاميّة». طبع مطابع المنار دمشق (؟1965م). 
«الأنوار المحمدية في المواهب اللدنية». مطبوع . 
وغيرها من الكتب"". 


توفي في بيروت في العاشر أو الحادي عشر من شهر رمضان» سئة 
(50١ه/‏ 197م) قوي البدن تام العصة ا 


26 


. 23717 يوسف النبهاني الشاعر (؟/‎ )1١( 

(؟) قال الشيخ مشهور في كتابه «كتب حذر منها العلماء» :)559/1١(‏ «كتب يوسف 
النبهاني فيها كثير من الطامات» وهو مِنْ أوائل من رفع راية العداء للدعوة. السلفية 
وأعلامها الأجلاء» وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتبه طافجة في الطعن 
على الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب». 
قلت: قول الشيخ مشهور: ‏ حفظه الله مِنْ أوائل» غير دقيق؛ لأن الذين عادوا من 
الأوائل كثر. فالأولى قول: ممن رفع راية. . 

() إبراهيم عوض في مقدمة تحقيق «جامع كرامات الأولياء» (8). 
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الكتاب وسيب تأليفه:, والتعريف بك : 


الف وريف !وات كتابه#«اشبواعد البق فى الالسعغانة بسيه 
الخلق»» فأرسل وجيه الحجاز في ذلك الوقت محمد نصيف كَْنهِ هذا 
الكتاب إلى الإمام الألوسي الحسيني طالباً منه الرّد عليه» فاستجاب 
الألوسي كلَهِ لذلك» وأتمّ الرّد في أقل من شهرين ولم يخبر أحداً 
بتصنيفه الكتاب» وكتب عليه» تأليف أبي المعالي الحسيني السّلامي 
الشّافعي والسّلامِي : نسبة إلى دار السَّلام (بغداد). 


وبعد انتهائه من تأليف الكتاب: كتاب «غاية الأمانى فى الرّد على 
التبهاني», بعث به إلى محمّد نصيف» الذي اتّفق مع المحسن الكبير 
السَّلفي عبد القادر التلمساني على طبع الكتاب على نفقتهما مناصفة . 


وطبع الكتاب في مطبعة فرج زكي الكردي في مصرء ولم يكتب 
الطابع اسمه على الكتاب خوفاً من السّلطان العثماني عبد الحميد» ولمًا 
وصل الكتاب مطبوعاً إلى محمّد نصيفء. كتب اسم المؤلّف الحقيقي 


وهو العامة الألوسي بخط يده على كل نسخة من الككقان 133 ووزع 
اللسيخ القى ووصضلت إلية».ولمًا قرأ التبهاتم الكنتات اظلمت الذنيا فى 


الكتاب وسيب تألدفه, والتّعريف به و 


عينية ) ومادت به الأرض 5 ا نشي ناه وحاول أن يردٌ عليه فما 
استطاء ١7‏ . 


قال في «أعلام العراق»7©: لما الع يوسف التّبهاني على «غاية 
الأماني» قامت قيامته» وشالت نعامته» وحاص حيصة الحمر الأهليّة إذا 
رأت الأسدء فنظم قصيدة ركيكة» رمى بها أجلَّة المصلحين من علماء 
العصرء ورثّبها على خمسةٍ أقسام : 
ظ القسم الأوّل: في مدح الكتاب والسّئَّةء والأئمّة الأربعة 
ومذاهبهم! 
القسم الثاني : في شتم موقظ الشّرق جمال الدَّين الأفغاني الشّهِير. 


والقسم الثّالث: في شتم مفتي الدّيار المصرية» الأستاذ الإمام 
الكبين محمكل عبذه ؛؟ لانتصاره لشيخ الإسلام ابن كلع 


والقس الذابع : فى قتعي الحلافة النكق محمك رننيه رقا .مسي 
(المقار):وصاحيت التاليك الاسلاح::: لدعوته إلى العستك 


بجوهر الدّينء واطراح الأعراض التي زادها عليه أمثال الثبهاني . 


والقسم الخامس : في شتم النّجديِّينَ: ومن وافق الإمام ابن تيميّة. 
. والمصلح الشَّيخْ محمّد بن عبد الومّابء, والمفسّر الألوسيء وابنه 
صاحب جلاع العينين»؛ وحميله صاحب ااغاية الا / وَلَمَا كان 


. ذكر ذلك الأخ سعود السرحان في تحقيقه للآية الكبرى  غير منشور  بتصرف‎ )١( 
.)١4١١ (؟) ص‎ 


5 الآية الكبرى على ضلال التّبهاني في رائيته الصّغرى 


شتمه للكلٌ بسبب الذَّبٌ عن السَّلفء اقتصر الأستاذ على بيان ما فى 


القسم الخامس من الزُور والتّضليل» ومخالفة الحقٌّ على سبيل 
الاختصارء ووسم ما كتبه «الآية الكبرى». 


سليمان بن سحمان العالم د31 والشَّيخ محمد بن حسن القطري. 
العالم الدمشقي الجليل”" 2110 


)١(‏ مطلعها: 
وَقَفتُ على نَظْم مَوى الكفْرَ والشَّرّ وصَاحبهُ ب لعِيمٌ وَمَدْ أَجرَى 
(؟) جاء فيها: .. أما بعد فقد وقفت على القسم الخامس من الرائية الصغرى التي 

تشدّق بها يوسف النبهاني. . ثم قال: 
وَطِئْتُ يِتَعْلِي فَوْقَّ رائيةٍ صُعْرَى تَأطْعَرْتُهَا مُذْضَمّتِ الرُوَرَ والوزرًا 
وقد بلقة القصيدة 5 يع 5 | 

() جاء في رسالة «يوسف النبهاني الشاعر الفلسطيني الرائد» (؟//507): افتتح رده 
بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين: وبعد: فقد وقفت على رسالة للشيخ يوسف النبهاني 
سمّاها «الرائية الصغرى . .». . وقد رددت عليه بهذه المنظومة التى سمّيتها «الطامة 
الكبرق على انك الرراقة الصفوع ادو طاويا ككمنى يها امتطفيف ع النبت 
والشتم وألفاظ البذاءة واللؤم» راجياً أن يكون هذا الرد منبهاً له في آخرة أمره 
وخاتمة عمره.. وقد جعل الشيخ البيطار قصيدته من مقدمة» وأربعة فصول.» يذكر 
في المقدمة عقيدته الصحيحة وبراءته من الحشوية. 
والفصل الأول: في غرور النبهاني ودعاويه. . . 
والفصل الثاني: في الانتصار للسيد جمال الأفغاني . . 
والفصل الثالث: في الانتصار للشيخ محمد عبده. . 
والفصل الرابع: في الانتصار للعلامة الشهير السيد محمد رشيد رضا. . 
والفصل الخامس : في الانتصار للسيد محمود شكري الألوسي. . . 
ومما جاء في المقدمة قوله: - 
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١ . 

با 

وقال أنضا فى كفابه: «محمود شكري الألوسى وآراؤه اللْغويّة» 
(ص :)١5١١‏ لما اطّلع الشّيخ يوسف التّبهاني» على الكتاب [١غاية‏ 
الأماني»] أسقط وعجز عن نقضه بالبرهان والذليل» ففزع إلى النظم يفرغ 
فيه غيظه. ونظم قصيدة رائية ركيكة ذات خمسة فصولء» هجا بها عظماء 
الكيضة الانتلامة الحدقة . فردٌ عليه الالرسى بهذا الكتابيه. ب" 


وممن ردٌ على النبهانيٌ وأفرد بالتصنيف من ذلك: 

 دوعس «الدّاهية الكبرى على الرّائية الصُغرى». قال الأخ‎ ١ 
السّرحان: ذكره شيخ شيوخنا عن الحافظ الفاسي في كتابه «المدهمش‎ 
المطرب» قال: ولم يذكر اسم مؤْلّفه» واكتفى بقوله: كما ألّف غيره  أي‎ 
«الدّاهية الكبرى على الرّائية الصّغرى». ظ‎  ىسولألا‎ 

؟" ‏ ذكر عبد الله الجبوري فى تقدمته لكتاب «المسك الأذفر)» رد 
لسليمان بن سحمان في ١١‏ صحيفة مخطوط برقم (81/84) في مكتبة الآثار 
العامة ببغداد» وتقدّم في كلام الأثري بعض الذين ردّوا على النبهاني0" . 


- ومن يَفْقِدٌ العَقُْلَ المّمِيِنَ فإِنّهُ إلى الئاس وَالْأَوْطانٍ يَسْتَحْسِنٌ الضُرًا ‏ 
وقد بلغت هذه القصيدة )17١(‏ بيئا . ْ : 
يقول ناظمها محمد بهجت البيطار: انتهيت من نظمها فى ٠١‏ جمادى الأولى سنة ٠17١ه).‏ 
وكا رطمت قله الرورة شي كتانب اسن ستاو ا كاافى الرة فك القهاة أ دويدها 
واعتنى بها الشيخ سليمان بن صالح الخراشي» ونثر الكتاب بالدار الأثرية» بالأردن. 
)١(‏ وكذلك الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم» ومطلعها : [ 
عَلَى وَجْهِهَا المَؤْسُومٍ بالشوم إذ قرا قَصِيدَة أَنّاكِ أضل بني لعَبْرا 
(؟) وانظر مقدمة «صب العذاب» ص »)٠١(‏ فقد ذكر المحقق بعض الذين ردّوا على 


صاحب النظم . 


"4 الآية الكبرى على ضلال التُبهاني في رائيته الصّغرى 
طريقة المؤلف في هذا الكتاب: 

الألوسى فى هذا الكتاب يورد الأبيات التي للنبهاني ويرد عليها 
مفنداً ما يراه من الأخطاء. وهذا الرة كرا ولجى :تكلما . 

أما قصيدة الشيخ سليمان «فهي قوية في استدلالها وقوة صياغتها . 
أمآ'رد السية: الالوسى فقد كان يردا علميا منظما .وهنو أقزى الرووه التى 
الاعف عانيا فى امعالالة وتقاشهر ,1 
ملاحظات ظ [ 

١‏ - قد يؤخذ على الألوسى كثرة مدحه لنفسه فى هذا الكتاب 
وغيره. ولا غضاضة في ذلك؛ إذ الموطن موطن ردء وفيه نصرة لدين 
الله» وليس هو من التفاخير الذي يورد صاحبه المهالك» بل ورد عن جلة 
من العلماء مدح أنفسهم» ليس قصدهم إلا نصرة الدين وأهله . 

ا التلاعظ أن الالوسي فى :هذا الكفات:وغيرة بكر من الب 
والشَّتمء والتكفيرء وإن كان هذا مأخذ قد أخذه عليه بعض الأفاضل» ‏ 
لكنّه قد اعتذر عن نفسه بذلك كما سيمرٌ معك . 

د 


وصف النسخة الخطية: 
تقع النسخة الخطية في (75) ورقة بخط المؤلف في مكتبة الآثار 
العامة ببغداد تحت رقم 2))١/810/5١(‏ وهى نسخة وحيدة» وخطها جميل . 


.)51١6 /7( «يوسف النبهانى الشاعر»‎ )1١( 
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واضحء والخط فارسيء وعدد الأسطر بكل ورقة )٠١(‏ سطراً تقريبا 
وتوجد بعض الحواشي أشرت إليهاء ووضعتها في الهامش . 

ليها اوسن 1 صباح الاثنين في 7١/”/٠17اهء‏ 
العرافق 15 كانون الغاتي (/7117817" كروت تبيضها ليله السيت لست 
خلون من ربيع الأوّل من السّنة المذكؤرة» كما ذكر في آخر الكتاب. 
عملي في النسخة الخطية: 

قمت بنسخ الكتاب» وتخريج الأحاديثء» والإحالة والعزو إلى 
المصادرء والتّعريف ببعض الكلمات اللغويّة: أو العقدية» وقمت بوضع 
علامات الترقيم» وترجمت للمؤلف كآنه ترجمة مختصرة» وعرّفت بكتابه 
هذاء كما عملت ترجمة موجزة ة للنّاظم اللبيناني: باس احياة 
المذكورة للتّبهاني . 

وأتقدم بالشكر لكل من ساهم في نشر هذا الكتابء إمّا بتوجيه أو 
نصح أو إرشادء وأخص بالشكر الأخ علي أبو الحسنء والأخ سعوه 
السرحان» والأستاذ خالد مأمون محسوبي» وخرهو ممن لم ادكرهة 
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب». وأن يرحم هؤلقة زكفية واسعة: وأن 
يغفر لي زللي وقصوريء وقلّة جهدي. وكل ذلك عندي . 


0 


)١(‏ كذا في الأصل والصواب 1971م. 


1 
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أهمية الردود 





لقد أخذت كتب الردود حيّزاً كبيراً في المكتبة الإسلامية» ففيها 
ينضح الحق وتبرز الفائدة ويميز الله بين الخبيث والباطل» فيظهر الحق 
ويستعلي . 

فهذا كتاب الله ين في أكثر من أية يرد فيها على الذين يشككون 
بصحة الإسلام أو بصحة نبوة محمد ككل أو محاولة الطعن في القرآن. 
وكذلك سنة النبي يَكلْهِ فيها الكثير من الردودء إِمَّا لرد باطل أو لتوضيح 
أمر أو عدم الإقرار على فعل أو قول.. وهكذا سار على ذلك الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين إلى وقت التأليف والتصنيف» فكان من قال بقول 
وأفرده بتصنيف» فوّقت إليه سهام الردود نصحاً له أولاً وللمسلمين ثانياء 
عملاً بقول النبي يَكلِِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"''. فالرد أحد 
أيخه المتاضحة الى ياصع بها العييله أخاء لتعررره بعلن هله أن 
يرجع عن ذلك» وقد ألفت في ذلك مؤلفات . 

كذلك قول النبي كَكه: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار الآ واحنة0, 


)١(‏ أخرجه البخاري (5157؟7) كتاب الأيمان. 
(؟) أخرجه أبو داود (5041) والترمذي )554١(‏ وغيرهما من حديث جماعة من . 


١ه‏ الآية الكبرى على ضلال الثبهاني في رائيته الصُغرى 

فمن خالف هذه الواحدة لا بد أن يرد عليه حفاظأ على هذه 
الواحدة» وردٌ من أراد الحق إليهاء «فالنصح مقبول بين المسلمين» فيما 
إذا كان صادراً من أهله. تويه] ف راق قويًا فى تفكيرهء لايهدف 
سوى الحق وقول الصدق. . 

وإنما تحصل بمناقشة علمية هادئة مع الآراء المبسوطة والمدونة فى 
مؤلفات كثيرة» فإذا كانت في الفقه وجب أن تقابل آراء الفقهاءء وإن 
كانت في العقائد فالأمر كذلك يتحصّل من مقابلة كتب العقائد» وإن كتب 
الفرق تعيّن وجوه الخلاف. . . وإِنْ التاريخ سبل في مختلف نصوصه 
منازعات لا طائل تحتها. يي ا 
إن بحثها ضروري للمعرفة» وقد جاء في القرآن الكريم: «إنّ أنه لا 
أن سر بهو وَيَعْفْر ما م دون نَّ ذلك لمن 4 والمهم أن الإسلام حاء ا 
الحق. إن المسلمين اختلفوا في هذه الدعوة. وتنازعوا رياستها وسياسة 
أهليها. . .)00 , 

وأورد العلامة الألوسي في أمر الردود تنبيهات, أنقلها هنا 

0 اليا نتكلم فيهء فقد قال سا ا 0 

أمور تزيد من عَلِمّها بصيرة في التمييز بين الخطأ والصواب». وتعين على 
الوترن هاي الح من طرق بهذا الباب. . 


)0 "تاريخ العقيدة الإسلامية؛ لعباس عزاوي.» بتحقيقي» يسّر الله إخراجه بمنّه وكرمه. 
(؟) -78/١(‏ طدار الرشد) بتصرف. 
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الرسول يَلْهِ لا تحصى كثرة في كل عصر من الأعصارء ولا سيما في 
هذه الأزمان الأخيرة» فقن اتعشرت الكتب. الاسلامية بؤاسطة ضتاعة 
الطبع انتشاراً لم يعهد مثله في الأعصر الخالية. دمع ذلك لم تؤثر 2 
القلوتيه القاسة :قينا . 


وهنا ذلك إِلّا بسبب بعض الموانع التي تمنع من قبول الحق» 
كالجهل بهء وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس» فإن من جهل 
شيعا عاداه وعادى أهله. 

وضنبت: آخخر مانع إن لم يكن أعظمها: الحسدء فإنه داء:كامن في 
النفس» ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه» وأوتي ما لم يؤت 
نظيره» فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. وهل منع إبليس 
من السجود لادم إلا الحسد؟!... وهذا الداء هو الذي منع اليهود من 
الإيمان بعيسى بن مريم» وقد علموا علماً لا شك فيه أنه رسول الله جاء 
بالبينات والهدى. فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على 
الآيفان».: 


فم الاضيات انفيا لقنسوة القلون»: قال تعالى: #اثمّ هَسَت مُلُويكم 
ص بعل ذالِكَ فَهَىَّ كَالحجارق 1 سًّ طش [البقرة: /ا]. 
إذاً فهذه الأسباب التى ذكرت» مما يحمل أهل العلم على التنبيه 
والرد. 
الأمر الثاني من الأمور التى يجب التنبيه عليهاء والإشارة بصريح 
العبارة إليها: أن من مكايد الغلاة: التشنيع على أهل الحق ودعاة 
التوحيد من المؤمنين أنهم يكفرون المسلمين! ومقصودهم من ذلك تنفير 


4 الآية الكبرى على ضلال النُّبهاني في رائيته الصّغرى 
القلوب عنهم. ولذلك يلقبونهم بألقاب مشعرة بالذم. كالمجسمة 
والحشوية. وفي هذه الأزمنة يلقبونهم بالوهابية. 
كما وصفوا بأنهم مجسمة وحشوية وأهل باطل فإنا نحذر منهم ولا نقبل 
دعونهم. 

جاء فى لي امارح بغذداد) لي مسف 0 - ط دار 
اس م م ... وقد كنت أختلف إلى عثمان الطويل. . 
فبلغني أن رجلا يهوديًا قدم البصرة. وقد قطع عامة متكذّميهم فقلت 
لعمي : : يا عمء امضٍ بي إلى هذا اليهودي أكلمه» فقال لي : يا بني هذا 
اليهودي قد غلب جماعة متكلّمي أهل البصرة» فمن أخذك أن تكلّم من 
لا طاقة لك بكلامه؟! 

فقلت له: : لا بد من أن تمضي بي إليهء وما عليك مني غلبني أو 
غلتة. فأخد بيدي ودخلنا على اليهودي. فوجدته يقَرر الناس الذين 
يكلّمونه بنبرّة موسى» ثم يجحدهم نبوة نبيناء فيقول : نحن على ما اتفقنا 
عليه من صحة نبوة موسىء إلى أن نتفق على غيره» فنقر به. قال: 
فدخلت عليه» فقلت له: أسألك أو تسألني؟ 

فقال لي: يا بني أو ما ترى ما أفعله بمشايخك؟ 

فقلت له: دع عنك هذا واخترء إما أن تسألنى أو أسألك. 


فالتتيل اسالكه كرتي السن موس انب ميق ابيا ]قد 


صحت نبوّته » وثبت دليله . 


أهمبة الردود ٠ ١‏ هه 





تقر بهذأ أو تجحده» فتخالف صاحبك؟ ! 

فقلت له: إن الذي سألتني عنه من أمر موسى عندي على أمرين : 
أحدهما : أنّى أقرٌ بنبوة موسى الذي أخبر بصحة نبوة نبيناء وأمر باتباعه, 
ويشر نه ويعوةةع فإن كانعن هذا تسالكى نأنا مقر يشوّنف وإن كان 
موسى الذي تسألني عنه لا يقر بنبوة نبينا محمد كلوه ولم يأمر باتباعه ولا 
بشَّر به» فلست أعرفه ولا أقر بنبوته؛؟ بل هو عندي شيطان يحرق . ظ 

فتحيّر لما ورد عليه ما قلته له. 

وقال لي : فما ” تقول في التوراة؟ 

قلق أن الغوراة آيفا على وحهين: 

إن كانت التوراة التي أنزلت على موسى النبي» الذ 0 
محمل. 5 فهى التوراة الحق. وإن كانت انلك على الذي تد ٠‏ فهي 
بال تور سرت وأنا غير مصدّق بها . 


6 


فقال لي: أحتاج إلى أن أقول لك شيئاً بيني وبينك» فظئنت أنه 
يقول شيئأ من الخيرء فتقدّمت إليه» فسارّنى» فقال: أمك كذا كذاء وأمّ 
بيع لا بك 
كان بالمجلس فقلت: أعزكم الله؛ أليس قد وقفتم على مسألته إياي» 
وعلى جوابى إياه؟ 

قالوا لى: نعم. 


فقلت: أليس عليه واجب أن يرد على جوابي؟ 


5ه الآية الكبرى على ضلال النْبهاني في رائيته الصُغرى 

قالوا: نعم. 

قلت لهم : : فإنه لما سارّني شتمني بالشتم الذي يوجب الحدء وستم 
[ من إعلوندى.. وإنما قدّر أن أثب بهء فيدّعي أنَا وائبناه:وشنينا عليه» وقد 
عرفتكم شأنه بعد انقطاعه. فأخذته الأيدي بالئعال, فخرج هارباً من 
البصرة» وقد كان له بها دين كثير فتركهء فخرج هارباً لما لحقه من 
الانقطاع أه. 

فنحن نقول: إن كانت هذه الدعوة التي جاء بها الشيخ الإمام 
أنها دعوة باطلة لا يرفع بها رأساً . 

وإن كانت دعوة الشيخ 5 كذَنُهُ دعوة قائمة على الكتاب والسنة وعلى 
فهم السلف الصالح. فنحن معها ونرفع بها رأسأء وندعو إليها ونترحم 
على أصحابها . 

فهذه الردود إنما هي لبيان هذا . ؤ 

الأمر الثالث من الأمور الى يعني :النشنيه غلنها أذ قن مك ان 
الغلاة» التي كادوا بها العوام. أنهم يقولون: إِنْ الاستغاثة باللأموات 
وندائهم في المهمّات وشد الرحال لزيارة قبورهم. وتقديم قرابينهم إليها 
ونذورهم هو من علامات محبتهم. 6 والتقرني بقربتهم. ومن أنكر ذلك 
وأبى ما هنالك. ونهى عن زخرفتها وإيقاد السّرّجَ عليهاء فهو من 
غير ذلك من أقوالهم المناسبة لضلالهم» كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 


أهمدة الردود لام 





فإن من أنكر مثل تلك البدع والضلالات» هم المحبون لهم. 
والمحافظون على هديهم وطريقتهم», وأما هؤلاء الغلاة وأعداء الهداة, 
فقد أفسدوا الدين» وسدوا طريق الموحًٌدين» يعرف ذلك من وقف على 
أحوالهم» فأهل البوادي لا يرفعون بالكتاب والسنة رأساً إِلّا من رحم 
الله فالرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية . 

وغالب أهل المدن منهمكون في اللذائذ والشهوات» وقد 57 

عن الشريعة» وظنوا أن سيئاتهم تغفر بنذورهم إلى القبورء ونداء أهلها 
والاستغاثة بهم» وأن من منعهم من دعاء الأنبياء والصالحين وتقديم 
النذور إلى القبور. فقد استخف بهم وتنقّصهم وهضم حقهم 

وأصل هذا : مووي ا 0 
عندهم في ذلك . 000 

فمن جاء بمثل تلك المعتقدات» وجاء من يرد عليهم ويقودهم إلى 
ما جاءت به الرسل من وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. . . فإنّ أصل 
النزاع بينهم وبين أعدائهم في عبادة الله وحده»ء والبراءة من عبادة ما 
سواه. ولا يحصل ولا يتصوّر الإيمان بهم إلا باعتقاد هذا وموافقتهم 
عليه . 


. 


الأمر الرابع: أن الغلاة وعبدة القبور» وسالكي الطرق المبتدعة 
يكيدون الجهلة والعوام بمكائد كثيرة» فمن قولهم : إن المخالفين لنا لم 
تزل تصيبهم الدنيا بمصائبها بخلاف من سلك مسلتكنا: 00000 
منعّمون بنعم الدنيا ومناصبها الرفيعة» ومراتبها الغالية والقرب من أولياء 
الأمورء انظروا إلى فلان وفلان وفلان» ويعدّدون لهم كثيراً من طلاب 


4ه الآية الكبرى على ضلال التّبهاني في رائيته الصّغرى 
ي في 


الدنيا الدنية» ويقولون لهم: ثم انظروا إلى مخالفينا كابن تيميّة وأضرابه: 
ويذكرون لهم ما حل بهم من المخالفين» ومثل هذا الكيد كثيراً ما يكرره 
النبهاني في كتابه «شواهد الحق»» الذي تصدينا لردّه. 

ظ ويقول مرة بعد أخرى: إِنَّ ابن تيمية شق العصاء وشرَّش عقائد 
المسلمين بسبب ما اختاره من عدم جواز دعاء غير الله والالتجاء إلى ما 
سوأهء. ونحو ذلك. ذاه الله لم جارك اف اكقيه فلم ينتم بيهن جه من 
المسلمين لقوله بذلك. وإن العلماء اتفقوا على حبسه الحبس الطويل . . 
وهكذا قال ابن حجر الهيتمي في «الجوهر المنظم». وفي «فتاواه)». 
وهكذا السبكى فى بعض كتبه. 

واعلم أنَّ من له نظر وبصيرة» لا يلتفت إلى مثل هذا الهذيان من 
هذا الكلام الذي يشبه كلام الضبيان: بل ينظر إلى الدليل والبرهان» وما 
أصاب ابن تيمية وأضرابه من أهل الحق» فله أسوة بسادات أهل الدين 
ما جرى عليهم. وما جرى على أكابر المجتهدين وأهل العلم لما وسعه 
نفو كتين ولم يختص بذلك عصر؛ بل هكذا جميع الأعصار. 

ثم ذكر الألوسي ككأنه عن الدليجي عدداً من العلماءء الذين ابتلوا 
ونكبواء منهم: مالك بن أنس» وابو حنيفة التغجان: والإمام أحمد بن 
حنبل» ويوسف البويطي». والإمام البخاري» والنسائى» وأبو عمر 
الدهان. . . وغيرهم . 

ولصاحب «الأغاني» كتاب «مقاتل الطالبيين»» ذكر فيه ما لاقاه 


أهمية الردود 69 


أهل البيت النبوي من المصائب والنوائب من القتل والحبس وغير ذلك 
من الخطوب. . فيقال للنبهاني: هل كان ما أصاب أولئك الأكابر 
الأماجدء لفساد في الدين؟ أم لخلل في العقائد؟ ! 

فهنا يتوجب الرد دفاعاً عن هؤلاء الأعلام» وبياناً للحق الذي 
كانوا عليه» وأن ما أصابهم فضل من الله تعالى عليهم» وإعلاء لشأنهم. 
ابعلوا فضبروا... وفى الشبر: (اُقت الجنة بالمكاره» والثار 
بالشهواك)7'؟: والعيش .والرغد والأتكاء على الأراقك وإقبال الدنياة 
إنما يكون لمثل النبهاني وأضرابه» لا لمثل شيخ الإسلام وأحزابه. 

والمقصود أنَّ ما أصاب الشيخ ابن تيمية وأصحابه» هو مما يزيد 
ذوي الألباب بصيرة على علوٌ قدره» ورفعة ذكره. ولكن الجهول الحسود 
لما نظر بعين السخط رأى الحسنات سيئات» والمدائح قبائح : 
بُليتُ بوجهُولاً جَامِليَاً تَقِيلٍ الرُوح مَذْمُوماً بَفِيضًا 
وَلمْيَكُ أكثَرَ الظُلَّابٍ عِلْماً وَلَكِنْ كان أَسرعُهُمْ نُهُوضًا 

حاتري د هد الكتاب الذي أقامه في الرد على 
النبهاني: وهذا خاصٌ بهء وبكل من يردٌ عليه . 


الأمر الخامس : أن من علم حال البهاتن .او :غيره مم يرد غلية: 
وذلك يعلم من حاله ‏ وما هو عليه من المعرفة»ء وما يعتمله) من 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذَبْهء البخاري (141417) كتاب الرقاق» ومسلم 
(5877) كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلهاء وأخرجه مسلم 0 من حيث أنس 
ابن مالك طلينه . 


6+ الآية الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته الصّغرى 
٠“‏ 000 ا الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصّغرى 


العقائد» ويراه من الآراء» فإِنَّ الرجل جاهلء ثم ساق الألوسى 5 
كلام الذين خالطوه وعرفوا حاله وشاهدوا أعماله . 


إلى غير ذللك:من الآمور الى قد اهمية الزدوفه وان قا علما قد 
لا يوجد في غيرها . 


موقف النّبهاني من دعوة الشّيخْ محمد بن عبد الومَّاب: 

يقول الْيع يوسف التيهاني ‏ عند عرضه لأسباب التأليف وتوقيقة 
فى اللفذم م او بيكوة السامل ,على للقيو الرة على :يعن الكفان 
ظ وبيان مفترياتهم على دين الإسلام؛ أو كشف نقولات بعض أهل البدع 
الذين انتشرت بدعهم هذه الأيام» ولا سيما ما يتعلّق منها بسيد الأنام 
الذين يغيرون عقائدهم الدينية وينقلونها من النور إلى الظلام» كما هو 
واقع في كثير من بلاد الإسلام7" . 

ويقول في كتاب7" «احسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر إذا 


..)775( «أسباب التأليف من العاجز الضعيف» ص‎ )١( 

0( «البشائر الإيمانية في المبشرات المنامية» ص (””) ثم قال بعد ذلك وهو يقصد 
محمد عبده وجمال الأفغاني ورشيد رضا -: وزادوا على الوهابية المروق من 
الدين؛ والجرأة على موالاة الكافرين. . وصار كل منهم في زعمه من حملة أئمة 
الإسلام ولموافقتهم الوهابية بضلا لاتهم صار الئاس يقولون: إنهم وهابية» وهم شر 
فانظر يا رحمك الله إلى هذه القوة في القول» والعنف في الرد التي لا يليق بمن 
يرد أن يسلك جادتهاء ولكنها قوة الحق التي لا يحار الراد الضعيف معها إلا السب 
والشتم . والملاحظ أن النبهاني بعد السب والشتم والتكفير ؛ يقول فى ص (57): 
اعلم أني ي لا أعتقد ولا أقول بتكفير أحد من أهل القبلة لا الوهابية ولا غيرهم: 
وكلهم مسلمون.. - 


أهمبية الردود ' 5١‏ 


تعددت الجمعة»: .. وكيف يمكن إقناعهم بصلاة الظهر بعد الجمعة» 
وأكثرهم لا يصلون جمعة ولا ظهراً ولا فرضاً ولا نفلاً» فهؤلاء لا 
يقنعهم كلام ولا ملام... وحسبك أنهم يصرحون من غير مبالاة ولا 
حياة» بأنهم مجتهدون في أحكام الدين مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك 
واحمك». 


ويكفي دلالة من موقفه في ذمه لدعوة الشيخ هو قصيدته الرائية 
الصغرى التي هجا فيها كل من الأفغاني ومحمد عبده ورشيداً والألوسي 
وابن عبد الوهاب(2: فإنه استعمل في ذلك ألفاظأً نابية جدًا0©. فهو لا 
يدع مناسبة إلا وأعاد القول فيها حول مدرسة الوهابية. ولكن العلماء 
رحمهم الله. لم يتركوه بل انتقدوه وردُوا عليه كما تقدم ذكر الذين ردوا 
عليه . 


- قلت: هذا تناقض وإن كان موقف النبهاني من الوهابية أقل حدة. 
ومن الملاحظ أن النبهاني لم يجد طريقاً إلى الألوسي في نقده وهجائه إِلّا كون 
أعمامه وجده وهابية طريقاً ومسلكاً يتممه الألوسي. 

.)7"59( «الديوان» ص‎ )١( 

(؟) «يوسف النبهاني الشاعر. .» (557/1). 


نص الكتاب [ .0 





[قال أبو المعالي الألوسي ‏ رحمه الله تعالى :]0 . 


1 يسم الله الحم الَحيم 

الحمد لله العلي الشَّانْء الجلي البرهان» مُخرجٍ الخلق من العدم إلى 
الوجودء وموجب الحق على الاعتراف لا الجحودء حمداً متواصل 
الإمداد» متطاول الآمادء خالصاً لوجهه ؛ وصادقاً في توججهه وداعياً إلى 
قضاء حقّهء واستحقاق مزيده» اس الله على البرك الأمّيَ د الأصل 
الركى» والقلب الذّكيء والعرض النّقيء والخُلق الشّاهرء والكرم 
الظَاهِرء خلاصة ولد عدنان» ماحي ظلام الشّرك والظغيان» وعلى آله 
وصحبه الذين أطاعوا ربّهمء. وأقاموا دينهم» وجاهدوا من عانده. 
وخاصموا من كايده؛ واستفرغوا وسعهم في تشييد أركان الحق» ونشر 
حقائق الإيمان في الغرب والشَّرق»ء وجادلوا حزب الشَّيطان بالنُسان 
والسسان 


أمّا بعد: 


فإِنّ الشّيخْ يوسف التّبهاني» لم يزل مولعاً بالخرافات» مضادًا 


)١(‏ زيادة مني 


1 الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الضُغرى 


تلد الرثاتي كم التعرمن الأسافل المشتعردة بالتكتب: والشيول 
والباطل العاظل تنبو عن قبولها الطباع» وتتجافى عن استماعها الأسماع. 
بألفاظ رئة ومعاني غنّةء وقد نشرها بين النّاسء وينّها بين سائر 
الأجناس» فاستحى العالم الإسلامي منها لا سيّما العلماء الأعلام: 
ملاحظة أن يظنّ المخالف أنها من دين الإسلام . 


ومن تلك الكتب كتابه الموسوم: ب«اشواهد الحق» المشحون 
بالباطل» والخطأ المطلق؛ بل لا يفوه بمثله إِلّا الصُلّيل أو الجاهل 
«الاحنق نقد نكم .نيه ائمة الذين :واخيار المسلمين ودف اللصوصنى: 
وأغر يشان الأعان المرصوص. 


فردٌ عليه بعض أهل العلم بما أظهر [١/ب]‏ عواره» وأبرز عاره 
وشناره» وعرفه بقدره؛ وشهره بالجهل» في جميع الأقطار فضلاً عن 
قطرهء وسمّاه ب«غاية الأماني في الرَّدْ على الرَّائَغْ النبهاني»» فحينئظٍ قامت 
قبامكوو:وشالت نان !» وساضى عيصة الحم الأفللة [ثاترالف الأينن: 
ولم يزل في شهيق ونهيق» ولم يلتفت إليه أحد» حيث رمي بسهم لا 
يندمل جرحه» وجرح بصارم لا يلتام قرحه» وسقط في يديه» وبّهت مما 


رأه بعيئيه . 


ولمًّا كانت النّفس الخبيئة مطبوعة على الوقاحة! ومخلوقة من 





)١(‏ مثل يضرب للتفرق» فيقال: شالت نعامتهم إذا تفرقواء وهذا على معنى التشبيه» أي 
كما تطير النعامة فقد تفرق هؤلاء. «معجم مقاييس اللغة» (457/0) مادة (نعم). 


نص الكتاب ه56 





عن الرّعي في مرعى بغيه. فنظم''' قصيدة رمى بها أجلّة العصر الذين 
افتخر بفضلهم الرَّمانَء وطاول بهم من تقدّم من أعلام علماء الأمصار 
والبلدان» حيث كان كل واحد منهم في محراب الفضل أجل إمام» وفي 
ميدان العرفان سباق غايات لا يرام». فتكلّم عليهم بما يغضب الدَيّانء 
ويستوجب خلود التّيران» وسمّى قصيدته ب«الرَائيَّة الصّغرى في ذم البدعة 
ومدح السّنّة الغرًا»! وذلك من باب تسمية الشىء باسم د لين 
على من لم يفرق بين يومه وغدهء ولا بين المحدود وحدّهء وتلبيساً على 
أشباهه من الجهلة الذين لا يعرفون جزْر البحر من مذّه. ظ 


زتها على خمسة أقسام : فجعل . 


القسم الأوّل: في مدح الكعاب واتشنة:.والافلة الأريعة 


والقسم النّاني: في شتم الشَّيخَ جمال الدّين الأفغاني» العلامة 
الك © 


. 55 انظر ما تقدم من سبب تأليف م لهذا الكتاب ص‎ )١( 

(0؟) جمال الدين الأفغاني؛ لقبه» وهو محمد بن صفدر بن علي الحسين الأفغاني» ولد 
فى أسعد آباد بأفغانستان سنة (05١١ه).2‏ وتوفي سنة هم إثر مرض 
السرطان»ء وكانت وفاته بالأستانة ثم نقل إلى أفغانستان . 
له كتاب "تاريخ الأفغان». انظر: «الأعلام» :)١18/5(‏ و«معجم المؤلفين» /١(‏ 
© و«دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام» للأستاذ مصطفى غزال 
حفظه الله» وفي هذا الكتاب بيان جليئٌ لحقيقة الأفغاني وتاريخه. 


55 


الآية الكبرى على ضلال الذبهاني في رائيته الصّغرى 


] الشّيخْ محمل عبذه 310 سبب انتصاره لشيخ الإسلام تفي الدذين . 


والقسم الرّابع: في شتم منقىء امدلة لهذا وا :العامة السهين السدد 


محو و تبن رق !0ع بيه عازن لتك و احزي وا كنا م وال ا 


(0) 


(0 


والقسم الخامس: فى شتم مسلمي نجدء ومن وافق الشّيخْ محمد 


هو محمد عبده حسن خير الله من آل التركماني» مفتي الديار المصرية» ولد سنة 
(77١1١ه)»‏ وتوفي بالإسكندرية سنة (1777١ه)‏ له تفسير القرآن الكريم لم يتمه. 
انظر: «الأعلام) (0©*» والمعجم المؤلفين» (7/ 597)»: و«الموسوعة العربية 
الفعيشرة. 

محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن مثلا 
القلموني البغدادي الأصل الحسيني النسب» صاحب «مجلة المنار» وأحد رجال 
الإصلاح الإسلامي» محدّثء مفسّرء مؤرخ» ولد في القلمون سنة (1547١ه)2,‏ 
وتوفي فجأة بحادث سيارة (5655١ه).؛‏ ودفن بالقاهرة» له «مجلة المنار»)» وتفسير 
القرآن الكريم» ولم يتمه. انظر: «الأعلام» (1717/5)» و«معجم المؤلفين» /١(‏ 
5 و«الموسوعة العربية الميسرة)» . 

وقد سئل الشيخ المحدث محمد ناصر الألباني كُأَنْةُ في عددي «الأصالة» عن تفسير 
«المنار» فقال في العدد العاشر ص :)5١(‏ تفسير المنار أصلح من «فتح البيان» 
[لصدّيق حسن خان]؛ وهو يعالج مشاكل المسلمين اليوم؛ وفيه بحوث اجتماعية 
وسياسية وتاريخية لا توجد في كتب التفاسير المعروفة سابقاء بل توجد في كتب 
المعاصرين؛ لأن السيد رشيد رضا عالم كبير وسياسي واع ‏ سياسي مسلم ‏ لكن 
في الوقت نفسه له انحرافات عن السنة في كثير من المواظن مثل أحاديث عيسى 
والدجال؛» والمهديء وله فتاوى في أول الأمرء وإن كان قد اعتذر في لباس 
البرنيطة» واللباس الأوروبي. ومثله قال في العدد الثاني ص (7) . 

قلت: والشيخ رشيد قد تدرج في الاعتقادء فقد كان صوفيًا سالكاً الطريقة 
النقشبندية» ثم بعد ذلك تدرج إلى أن وصل إلى السلفية» مع بعض اللوثات 
الاعتزالية. انظر: «تعقبات الشيخ العلامة سليمان بن سحمان على بعض تعليقات 
الشيخ رشيد رضا على كتب أثمة الدعوة» للشيخ سليمان الخراشي - وفقه الله -. 


نص الكتاب 5 





ابن عبد الوهاب2"7» والشَّيخ تقي الدّين ابن تيمية(" عليهما الرّحمة 

ركان نشي لكان ييا | تن الل وال 1 امنا 
على بيان ما في القسم الخامس من الرُور والبهتان» وموافقة الشّيطانء 
ومخالفة الحق» ومراغمة الدَّيَّانَء وذلك على سبيل الاختصار؛ لما أن 
هذه المطالب مبسوطة في عذة أسفار. ووسمنا ما كتبناه ب«الآية الكبرى 
على ضلال التبهاني في رائيته الصُغرى». والله الهادي إلى سواء السّبيل 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قال النبهانيُ : «القسم الخامس : ني دم وصف الوهَابيّة أتباع محمد 
ابن عبد الوهّاب النجدي التَابع في بدعته لابن تيمية)(") : [ 


أقول: في هذا العنوان عدَّة غلطات؛ لخ عل مبلغه من العلم. 
وحاله من الذين والفهم . 


)01 هو الإمام المجدد بحق. وشيخ الإسلام بصدق أ بو الحسن محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان بن علي التميمي النجدي ولد سنة (6١١١ه)‏ في بلدة العيينة» نشأ في بيت 
عم وبجي ا عا ورضائل خم ولعل من أبرزها كتاب التوحيد» فقد 
اعتنى به العلماء تحقفقاً وتدزيسا وخرحاء توفي يَْلنْهُ في أواخر شهر شوال من عام 
(ه)ىء فرحمه الله رحمة واسعة. 
انظر: «عنوان المجد في تاريخ نجد» )95-897/١(‏ وغيره. 
القرن الثاأمن . ولد سنة (51"ه). وطلب العلم وأفادى وأوذي فى الله له مؤلفات 
عديدة تأثر به كثيرون حتى بعد قرنه بقرون» توفي كَْنَهُ بسجن القلعة في العشرين 
من ذي القعدة من عام (4١لاه)‏ رحمه الله رحمة واسعة. 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف محمد عزير شمس وعلي بن 
محمد العمراث. 

لغ قالافي: الرائيه :لام هعم"؟). 

واه 2 م امو قدي 2 ١ت‏ 
اولعاقه وكا عدن ل فظنوا الرذى خيرا وظنوا الهدى شرا 


8 الآية الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته الصّغرى 
سس حيبي بي بيب ب ص ممت ا اللا الل لل 


منها: قوله في الوهابة: نهم أتباع ميك بن عبد الومّاب». 
وذلك أن السَلفيين من أهل جد وغيرهم لم يتَّبعوا محمّد بن 
عبد الوهّاب» ولم لوف ولم يدع هو الإمامة إلأحد يا كان 
يذكّر النّاس بالكتاب والسّئَّة فوافق اعتقادهم اعتقاده. إذ الح لا 
كعد وهكذا يقال فير مع كن بن عبل الومّاب» والشَّيخْ تفي الدين 
ابن ةة والسَلفيُون كلهم يأخذون بالكتاب والسنة وإجماع الام 
وهكذا جميع أَئمّة لق فهم متّفقون على ذلك الاعتقاد. إذ مأخذ 


[١/رت]‏ ومنها: خطأه في النسية فَإِن من وافق محمد بن 
عبد الوهاته إن كانوا أتباغةة»: فينبغي أن ينسبهم إلى اسمهء فيقال: 
محمّدية] كما أن أتباع مالك يقال لهم : المالكية وهكذا . 


فالنّسبة إِنّما تكون لاسم المتبوع لا لأبيه كما لا يخفى» فالتبِهانئ 
جاهل بالعربيّة؛ كما أنه لا خبرة له في الأمور الدّييّة فقلّد غيره في هذه 
اللشيدة والنيسةة ٠‏ تقليد أعمى لأعمى! أو يقال: إن إذا راعى القواعد 
فسمّاهم «محمّديّة) غصّ هو وأعداء الحقٌ بريقهم ؛ إذ هم في نفس الأمر 
كذلك؛ لأنهم ينّبعون الكتاب والسُنّء فهم أتباع محمّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب وله لا أتباع أبن عبد الوهّاب» فحسدهم أعداء الحقٌّ على 
هذه النّسبة ونبزوهم بهذا للقي وا اتات ##ولا كتابزيأً 
لاقني * [الحجرات: .]١١‏ 


ومنها: زعم أنه ما عليه القبوريون الغلاة هو السّنَّةَء وما ذهب إليه 
مخالفوهم مما دل عليه الكتاب والحديث الصّحيح هو البدعة! وهذا كلام 


نص الكتّاب 54 


ميتي 
من لم يعلم الفرق بين السّنَّةَ والبدعة» ولم يعرف حدود ما أنزل الله على 
من أرضلة الله بالهدى ودين الحق؛ بل إن يشبه كلام من كان يقول: #ولا 
ُوٌمِنُوَا إلا لمن تيم ديتك. » آل عمران: 678. فردٌ الله عليهم بقوله: #كُلْ إن 
هتى ام هر لد وَلنٍ أبنت موه بند لل 1 بِنّ ال ما لك بِنّ أله 


من و و ضير # [البقرة: .]١١١‏ 


والكلام على البدعة مفصّّل في ص (5/ و١1“د”)‏ من كتاب «غاية 
الأمانى فى الرَّدٌ على النّبهاني» جزء .)١(‏ فليراجع» ومنه سبحانه 
الهداية. . 
قال التبهانه 1 : 
-١‏ ضِعاف التُهَى أعرابٌ تجد جَدُودُهُمُ 
وَكَذْأوْرئوهم عَنهِمٌالرُورَ والوررا 
+ مَسيلمةٌ الجَدالكبير وعرسه 
اص ابي 2 ه بور بي عد 2 5ه مه 
سَجَاحٌ لكل وينهمالجذلة الكبرى 
[*/أ] أقول: من المعلوم أنّ أهل نجد كلهم من خُلْص العرب 
وصميمهم؛» وأجدادهم من أصحاب رسول الله َكِب الذين نصروه» 
وجاهدوا من خالفه» وبذلوا نفوسهم ونفيسهم في سبيل الله؛ وكلام 
النهاني هذا صريح في تنقيصهمء وثلبهم» وشتمهم بنسبة الزُور والوزر 
لهمء والرسول كله يقول : «الله الله في أصحابي)0), ويقول من حديث 





.)786( في الديوان ص‎ )١( 
:)1/811( (؟) أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب (09) (167/0) برقم‎ 
- عن عبد الله بن مغفل طبه . وتمامه. . . : قال: قال رسول الله كَكةِ: «الله الله في‎ 


/ا 


الآية الكبرى على ضلال الذبهاني في رائيته السّغرى 


آخر : امن أذى لي ولا فقل أذنته بالحرنب]207, 


فالبهاننُ قد حارب الله بقوله هذاء وكفى الله المؤمنين بما ألحق به 


من التكال والخزي المؤيّد؛ ثم إِنَّه قد جاءت نصوص في مناقب أهل 


أما الخاصّة: فكما ورد في فضل تميم»؛ روى البخاري في 


ااصحيحه) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: أحبٌ تميماً لثلاث 


سمعتهن من رسول الله عد قوله لما حاءت صدقاتهم : «هذه صدقات 
قومي»2 وقوله في الجارية التّميميّة: «اعتقها فإنّهها من ولد إسماعيل؛»: 





(01) 


أصحابي. الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضاً بعدي. فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم . ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم. فقد أذاني, ومن آذاني فقد 
آذى اللهء ومن آذى الله فوشك أن يأخذه». وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وذكره ابن كثير في الجامع المسانيد) عن عبد الله بن مغفل )٠١9/8(‏ رقم (08654) 
وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» باختلاف في اللفظ يسير. وقال 
المحقق: إسناده ضعيف .59/١(‏ 0) برقم (4)» وابن أبي عاصم في «كتاب 
السنة؛ في باب الرافضة أذلهم الله (؟/ 515) برقم (4947) بلفظ : «اتقوا الله». 

قال الألباني كُأَنُةُ: إسناده ضعيف . 

وانظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول يلة) (9/ ١8م8١٠١).‏ 

هو في البخاري (50 0 فتح) رقم (0) من حديث أبي هريرة وَقيه بلفظ : 
«من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب». وأخرجه ابن أبي الدنيا عن عائشة وَْيْنَا في 
كتاب «الأولياءفا. وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 0). والبيهقي في «الزهد». وأحمد في 
«الزهد؛ كما في «الفتح» /١١(‏ 595-37). وابن عدي في «الكامل» (15/5؟05). 
انظر: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» )7174/٠١(‏ رقم 2»)١5777(‏ وتعقبه ابن 
حجر في «النكت الظراف» في نفس الجزء والصفحة. 


نص الكتاب أ 





وقوله: «هم أشدٌ أمّتى على الدّجال00' . 


وكما ورد في فضل القبائل الأخر مما هو مذكور في كتاب «القرب 


فى قمع العري؟1"؟ للحافظ الغراقر كور وساتر كفس الحدية» 


بم العرب» ومعلوم أن رؤساء عبّاذ العبون الذاعين إلى دعاته 


هيم 
وعبادتها لهم حظ وافر مما أت .ده الدَجّال» وقد «تصدى رجال من تميم 


وأهل نجد للرد على دجاجلة عبّاد القبورء الدّعاة إلى تعظيمها مع الله . 


(00 


(0 
(0 


أخرجه البخاري في العتق (0/ 5١7‏ فتح) برقم (70151) عن محمل بن سلام2 وفي 
المغازي (1/ 1805 فتح) رقم (1717) عن زهير بن حرب عن جرير عنه بهء 
ومسلم في الفضائل -5١١/١5(‏ نووي) ح رقم (1010) عن زهير به وعند مسلم 
من رواية الشعبي عن أبي هريرة: اهم أشد الناس قتالاً» في الملاحم ولم يذكر 
«الدجال». وهذه الرواية التى عند مسلم أعم من رواية أبي زرعة» ويمكن أن يحمل 
العام في ذلك على الخاصء فيكون المراد بالملاحم أكبرهاء وهو قتال الدجال» 
أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى . 

انظر: «فتح الباري» .)3١5/5(‏ 

قال ابن حجر في الفتح (0/ :)50١5‏ «زاد أحمد من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة: «وما كان قوم من الأحياء أبغض إليّ منهم فأحببتهم» اه. وكان ذلك لما 
كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة. 

بنو تميم: هم القبيلة المشهورة ينتسبون إلى تميم بن مر بن أد بن طانجة بن إلياس 
ابن مضر. 

وهو كتاب مطبوع . 

هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» أصله من الكردء حافظ 
عالم محدث,. ولد سنة (5الاه)» وتوفي ْلَه )6١(‏ مقدمة «شرح نظم السيرة» 
لسبط ابن المناوي» و«الأعلام» (7/ 71414 . 


ون الآبة الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته الصُغرى 


قاله الإمام الشّيِحَ عبد اللطيف7) صاحب «منهاج التأسيس» عليه الرحمةء 
قال: «وهذا من أعلام نبوته كَل إن قلنا: إن «أل» في الدّخَال للجنس لا 
للعهد. وإن قلنا: إِنْها للعهد [/ ب] كما هو الظّاهِر؛ فالّد على جنس 
الدّجَال توطئة هيبا لجهاده ورد باطله. فتأئّله فإنَّه لفسين ج2001 , 
انتهى . ظ 

فثبت بما قررناه أن التَّبهانيَ عدو لأصحاب رسول الله يك مبغض 
للعرب. مع ما ورد في ذلك من الوعيد السَّديد وهكذا ينبغي أن يكون 
ال فقد أخبرني من أثق به أنه من أنباط حيفا أو غيرها من قرى 


03 


الشام . 





)١(‏ هو: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» فقيه متكلم. 
أديب » من أهم مؤلفاته: «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيس» ولد بالدرعية سنة (1777ه) ومات بالرياض سنة (؟1595١ه).‏ انظر: 
«علماء نجد) /١(‏ "57 ). 

5( «منهاج التأسيس والتقديس. .» -1/١(‏ 77), 

9 النبط: قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (0/ م" مادة (نبط): «النون 
والباء والطاء. كلمة تدل على استخراج شيءء» واستنبطت الماء: استخرجته» والماء 
نفسه إذا استخرج نبطء ويقال: إن النبط سمّوا به لاستنباطهم المياه؛». 
وقال أبو سعيد السمعاني في كتاب «الأنساب» له (4014/65): «النبطي بفتح النون 
والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها طاء مهملةء هذه النسبة إلى النبط» وهم قوم من 
العجم». 
قال ابن حجر في «الفتح» (8/ 588): (والنبط بفتح النون الموحدة ثم طاء مهملة 
هم أهل الفلاحة من الأعاجم. وكانت أماكنهم بسواد العراق» والبطائح. وأكثر ما 
يطلق على أهل الفلاحة ولهم فيها معارف اختصوا بهاء وقد جمع أحمد بن وحشية 
في كتاب «الفلاحة» من ذلك أشياء عجيبة» اه. 
وانظر: كتاب «تفضيل العرب» لابن قتيبة ,)717/١(‏ 


نص الكتاب 0١1١‏ 


وقوله: (ضعاف النْهى): مخالف لما عليه أهل العلم من ٠‏ أن العرب 
فاقوا غيرهم من الأمم في قوة الإدراك وكتمالالعة | 6 والفطية والذكاء 
وفصاحة اللُسانء وبلاغة البيان» يعلم ذلك كل من عرف سيرهم 
وأحوالهم والأخبار التى وردت في فضائلهم» رودا يمه والمشاهدة 
تصدّق ذلك» وتؤيده. وهم الموصّوفون بصدق اللسيةة والوفاء بالعهود. 
ومراعاة الذممه بوالهيرة: والمروّءة؛ والتّماحة» والنّجدة؛ فهم لا 
يعرفون الزُور والوزر حتّى يورثونه أبناءهم : أهل نجد. 


5 


5 


فقول البهاتة عن جدودهم أنهم أورثوهم الزُور والوزرء كلام 
يستوجب غضب الرَّب عليه» ففى الحديث الذي رواه الإمام البخاري في 
ااأصحيحهة) : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ فلنا* تلى نا رسول أللّه» قال: 
الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين2. وقول الزُورء وقول الزُورء وقول 
الؤُور)(" . 


وأمّا قوله: (مسيلمة الجد الكبير. . .) إلخ. فهذا أنضا من زور 
الجهاتى وافترائه وبهتانه؛ وذلك أن مسيلمة هذا هو الكذَّاب الذي ادعى 
التّبرّة على عهد ان له وادّعى المشاركة في الرّسالة زورء فحاربه 
خالد بن الرليه تي خلال أبرى بكر الشتيق وبي 1للاتعال هله لي 
اليمامة» فنصره الله عليه وقتله» وفرّق جنده» وشتّت أصحابه. ومرّقهم 


)1( روأه البخاري في الشهادات (6/ .٠م‏ فتح) رقم (55608). 1 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان 4١١/7(‏ - نووي) برقم (417) عن أبي بكرة دنه عن 
النبي يله ولم ترد لفظة: «وقول الزور وقول الزور»» بل الذي في الرواية واللفظ 
عند البخاري ومسام : «فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت». 


7 الآية الكبرى على ضلال التبهاني في رائيته الصُغرى 
كل ممزقء 41/أ] وتفصيل ما كان في كتب الثّاريهِ9©. 

والمقصود أن امسيامة اا كافراً عدرًا لله ورسوله. ولم يعقب والداً 
ولا ولداً كما في كتب الأنساب. 
أقبلت من الجزيرة. وادعت الوق وكانت ورهطها في أخوالها من تغلب 
يقود أ فناة .وروي 07 بعري الهذيل بن عمران في بني تغلب. وكان نصراتنًا 
فترك ؤينة وتيا وكانت تريد غزو أبي بكرء فعرض لها ما اقتضى 
مسيرها إلى اليمامة» وفيها بنو حنيفة» فبلغ ذلك مسيلمة إلى أن كان من 
أمر اجتماعهما ما كان مما هو مفصّل في كتب التَّارِيةِ0. 

ثم انصرفت إلى الجزيرة فلم تزل سجاح في تغلب حتَّى نقلهم معاوية 
عام [الخما م20 وجاءت يجيي ء وحسن إسلامهم وإسلامهاء وانتقلت 
إلى البصرة. وماتت بها وصلى عليها سمرة بن جندب». وهو على البصرة 
لمعاوية. قبل قدوم عبيد الله بن زياد من خراسان وولايته البصرة . 





)01( انظر: البداية والنهاية (5/م89_ امم ), 

(؟) أفناء ربيعة أي أخلاطهم. لا يدرى من أي قبائل ربيعة. يقال: رجل من أفناء 
الناس» أي لا يدري من أي القبائل هو. انظر «لسان العرب» ,)١1586/١6(‏ 

() انظر: البداية والنهاية (5/ "9٠‏ , 

(5): فى الأضن: الجاع والصحيح ما أثبت. انظر تاريخ الطبري (؟/١/7؟),‏ 


والمنتظم لابن الجوزي (15/5) وعذر المؤلف كلدُةُ: أنه نقل أكثر هذا الكلام من 
«الكامل» لابن الأثير )١١1/0(‏ وهى فيه كما نقلها: «المجاعة)». والله أعلم . 


نص الكتاب 7 





جا عر لله ولا سجاح أمّهم'''» ونجد فيها بطون وقبائل مختلفون 
تجمعهم العربيةء والشروريعة السحوونة وكلهم بحمد الله موحدون وعن 
سبيل الغي ناكبون» محافظون على أركان الإسلام» نيسنة الو هله 
الصلاة والسلام . . فلا نسب بينهم وبين مسيلمة ولا خلّة» فكيف ساغ 
للنّبهانيٌ الحكم بأن مسيلمة الجد الكبير؟!... إلخ: عل بترلا 
نسب لانقطع بالكفرء قال الله تعالى: 4ل اا ألمَّارٍ وأحمث 
لعج أصَحنب الْجَنَدَ هم الْمَابوُونَ4 [الحشر: ]٠١‏ 

ومن هذا البيت يعلم حال التّبهاني في التّعصّب»ء [؟/ ب] ودرجته 
من العلمء وهكذا أحكامه والأمر لله» والبغض لا ينبغي أن يوصل 
صاحبه إلى الافتراء على الله ورسوله كَلةِ. 

وفي الكتاب الكريم: وَل لا يربك سَكَانُ قَوَوِ عَم أل ل ظ 
أَعَدِلُواً هو أَقَرب لِلدَقُوي را َأتَّهُوأْ أله [المائدة: 4]. وأولى النّاس بمسيلمة 
وأضرابه من ألحد بآيات الله» وعادى أهل التَّوحيدء وينبغي على حكمه 
33 أن ركون :[ترعون]!" أت المصريين».وتيروة اا للغراقيو» و الابيوه 
العنسي الذي ادّعى الدْبرّة في اليمن أب اليمانيين» وهكذا طليحة الأسدي 
وغيرهء فما من بلد من البلادء ولا قطر من الأقطار إِلّا وظهر منه طغاة. 
فهل يجوز أن يحكم عليها بما حكم التَبهاننُ على أهل نجد بسبب ما كان 
من مسيلمة وسجاح في اليمامة؟ 





00 قال المؤلف في الحاشية: «وفي الحديث: أنا وأبو بكر أبوا هذه الأمة». 
وهذا الحديث لم أجده مسنداً وذكره جماعة في كتبهم منهم ابن سيده في «المخصص» 
ا الي 1071/٠‏ ) إلا أنهم 
قالوا: إن النبي يَكِْةِ قال لعلي بن أبي طبه . . . فذكروه., والله أعلم . 

(0) ما بين المعقوفتين 0 


7 الآية الكبرى على ضلال الذبهاني في رائيته الصّغرى 
5 مي نحت 


لا أظن ذا عقل يسوغ له ذلك فضلاً عمّن كان ذا دي فالتبهانيٌ 
أحقٌّ الملحدين أن يكون من أتباع مسيلمة الكذَّابء بل ربما زاد عليه 
وعلى شيطانه من تلفيقه المنامات الكاذبة» وادّعائه حبٌّ رسول الله كلل 
وتعو عدا رون لالد صرف معظم عمره في مراغمة شريعته الغرّاء» ومغالاته 
فيما 0 ابو وقعادا” نصرة الكتاب والسئةع وحملة 


: د 
0 
صب ليح 00000 


سََ 


ل لأنه يزعم أنه مؤمن برجل موجود في كل مكان» وكل زمانء كما دل 
ع هلية تعره ونبينا ككهُ ولد بمكةء وتوفي في المدينة» ونزل عليه : #إِنّكَ 
0 م ' ا يمون [الزمر : 1 

7 0 0 
و >< 0 فالرجل الذي هو موجود في كل مكان وكلّ زمان لم يوجد ولا 
0 يوجدء وذلك كاعتقاده ذ فى لفقي ١07‏ واضوانةة بل كالاعتقاد بما هو 


كر بدك موهوم غير ثابت ولا معلوم. 


إن هاا 
-- [1/6] قال 0 





هيام يه 
)١( 6‏ انظر: «الإصابة) (5/5 تركمة 0 00 0 'الزهر النضر فر في حال 
1 ' لخضر إلى لمر 2 


دجلا )١(‏ الديوان 0 ١‏ ف رن 
0 م6 0 سر 00 يا 0 0 2 
50-0 أ 2 ١‏ ا 3 ١‏ 

10 4 قي ا , 0 اج ع ب 


نص الكتاب [ ا 


؛-كَقَدُورِنُوا الكَذَابَ إِدْ كان يَدّعي 
نان ل ة شنظرا ولتغعسيطنى شسطرًا 

أقول: لما حكم التّبهاننُ أنَّ مسيلمة جد مسلمي أهل نجدء ذكر 
هنا ما ورثوه عنه. من أنّهم لم يُجوّزوا التََوسَل بالنبيٌ يه معذّلاً ذلك 
بأنَهم يقولون ‏ على زعمه ‏ إِنّهِ لكل واحد منهم قدراً عند الله ومنزلة. 
فليس لهم حاجة إلى ابتغاء الوسيلة! ولا يخفى على من له حظ من العلم 
أن السلفتين نما ممضهوة الاسعفائة يمخلوق: 1 كان » لذلا له صوص 
الكتاب والسَّئّةَ على ذلك . 

وأمّا التَوسّل بأحدٍ من عباد الله الصَّالحين» سس بظلتي الذفاء من 
وهو حي؛ فذلك مما لم يمنعه أحد. والنْبهانيُ م إلى اليوم لم يفرّق بين 
التَوسّل والاستغاثة. 

وتفصيل الكلام في المسألتين في كتاب «الوسيلة»(. وكتاب «غاية 
الأماني»0), وغيرهماء والحاصل أن من قال لحيىّ: ادع لي. فلا 
محذور في ذلك؛ فإنَّ الصّحابة كانوا يطلبون من النَبِىَ كل الدّعاءء وذلك 
مشروع في الحي» وأمًا الميت من الأنبياء والصّالحين وغيرهم فلم يشرع 
لنا أن نقول: ادع لناء ولا سل لنا ربك» ولا نحو ذلك. ولم يفعل هذا 
أحد من الصّحابة والتّابعين» ولا أمر به أحد من الأئمّة» ولا ورد في 


60 كتاب الوسيلة لشيخ الإسلام ابن ثيمية ) وا «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
ا ان ا لوجي 


3( «غاية الأماني في الرد على النبهاني» للمؤلف وهو مطبوع في مجلدتين » توزيع مكتبة 
ابن تيمية فى القاهرة» والناشر مكتبة العلم بجدة وطبعة أخرى عن مكتبة الرشد. 


000 الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصُغْرى 
سح ل للسسييييييييييييييييي يبيب يبيب ا تاس يي 


ذلك حديث؛ بل الذي ثبت في الصّحيح: أنّهِم لما أجدبوا زمن عمرء 
استسقى عمر بالعبّاس َيه فقال: «اللّهم إِنّا كا إذا أجدبنا نتوسّل إليك 
بنبيّنا فتسقيناء وإنًا نتوسّل إليك بعلم نبيناء فاسقناء فيسقون)7©. 

ولم يجيئوا إلى قبر النَّبِيّ كلِِ قائلين: يا رسول الله! ادع لناء 
واستسق لناء [5/ ب] ونحن نشكو إليك ما أصابناء ونحو هذا لم يقله 
أحد من الصّحابة قظا» بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؟ بل كانوا 
إذا جاءوا عند قبر النَبيّ يله يسلّمون عليه» ثم إذا أرادوا الدّعاء له لم 
يدعوا الله مستقبلي القبر؛ بل ينحرفون ويستقبلون القبلة. ويدعون الله 
وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع. كما في «الموطأ(© 
د 

السّلفيُون كلهم لم يرثوا الكذَّاب؛ بل هم ورثوا التُوحيد عمِّن أنزل 





)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح)» كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام 
الاستسقاء إذا قحطوا (5/ 01/5 فتح) رقم )٠١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك وله 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ /الاه): «وقد بين الزبير بن بكار في 
الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة. . . لما استسقى به عمر؛ قال: 
«اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب. ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك 
لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة؛ فاسقنا 
الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال. . .». 
وقد ورد عن معاوية («أن الناس لما قحطوا بدمشق خرج يستسقي بيزيد بن الأسود 
فسقوا». انظر: «الإصابة» (6141//5) (441)» وصحح ابن حجر إسنادها . 
وانظر: «التلخيص الحبير» (؟//ا١٠)2‏ واتلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد 
على البكري». لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١9/١(‏ 

)١155/1١( )50(‏ برقم (791) أثر ابن عمر وَقياء وانظر: «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة». 


نص الكتاب 4/, 


عليه الكتاب» وقد سبق أن النُبهانيَ وأضرابه ورئة مسيلمة» ورثوا عنه 
الإلحادً والزُور والبهتان» ومعاداة أهل التَّوحيد والإيمان» ومن يضلل الله 
فلا هادي له. 


قال البهانك 017 : 
ّ اص و ْ تك مه 5مس ير دو 2 > هدس 5 1 اس َه 
ه ‏ أشار رَسُولَ الله للشرقٍ ذمه وَهُمْ أَهُلهُ لا غْرْوَ أن اطَلعَ الشرًا 

ام ا 1 5 7 000 ظ 
به يطلع الشيطان ينطح قرنه رُؤونَ الهُدَى واللَّهُ يَكسِرَهُ كسرا 


أقول: من العجائب حال القبوريين والغلاة» أنَّهم لم يزالوا مصرّين 
على غيّهم وضلالهم. لا يفيد فيهم تحرير ولا بيان ولا تقرير» ولكم 
استدلوا بما أشار إليه النّبهاني من الحديث(", على ذم خصومهم 
السَلفِيّينَء وأيّ دلالة في ذلك على مطلوبهم؟! غاية ما فى الحديث أن 
مشرق المدينة موضع الزّلازل والفتن» ومشرق المدينة منها إلى منتهى 
المعمور من جهة الشرق» فدخل فيه ما لا يعلمه إلا الله من البلاد 
والأقطارء منها: العراق» وبلاد الأتراكع والصّينء وغير ذلك» فلم 
خصٌ من بين الأقطار القطر النجدي؟! دار الإيمان والعلم والعرفان» ولم 
يكن فيها من الشرور ما كان في غيرها من البلاد» فوازن اليوم بين البلاد 
النجديّة» وبين غيرها في الفساد. 


)١(‏ ص (85") من الديوان. 

(؟) يشير إلى حديث عبد الله بن عمر وها الذي رواه البخاري في ١صحيحه»‏ برقم 
(07719)» ومسلم في «الصحيح» (5505)» واللفظ لمسلم قال: رأيت رسول الله كلِيِ 
يشير إلى المشرق فقال: «ها إن الفتنة ها هناء إن الفتنة ها هناء ها إن الفتنة ها هنا 
من حيث يطلع قرن الشيطان. .». وقد صنف محمد أشرف سندهو (ت 1197ه) 
رسالة باسم : «أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان» حققها عبد القادر بن 
حبيب الله السندي ط/ ؟ دار المنار 517١ه.‏ 


ُْْ/ الآية الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته الصّغْرى 

[5/أ] قال الحافظ العسقلاني7) عند قوله يلِ: «الفتنة من قبل 
المشرق» ما نصه: «كان أهل المشرق يومئذٍ أهل كفرء فأخبر كَل أنَّ 
الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبرء وأوَّل الفتن كان من قبل 
المشرق فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين» وكذلك البدع نشأت من 
تلك الجهة» انتهى . 

وما ورد في بعض الأخبارء من ذكر نجد فليس المراد به القطر 
المتهور. 

قال الخطّابي0" : «نجد من جهة المشرق» ومن كان في المدينة 
كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة». ظ 

وأصل التجد ها ارشع من الأرضن + نوهو عدف التزرع فإنه ين 
انخفض منهاء وتهامة كلها من الغورء ومكة من تهامة» كذا في شرح 
البخاري للعسقلاني7"؛ فليس المراد بنجد الموضع المخصوص» بل كل 
شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمّى المرتفع نجداً والمنخفض غوراً . 

قال التّبهانك 4 : 
-٠‏ فكمٌ طَعنُوا فِي الأشعريّ إِمَامِنا وفِي الماتريديّ الحبر أكرمُ به حَبْرًا 
6- يِتَحْقِيرٍ أحباب الإلهٍ تَقرَبُوا إليه فنانُوا البُعدَ إِذْ رَبحُوا الحُسْرًا 


01( «فتح الباري» )20١/١7(‏ باب قول النبي يلِ: الفتنة من قبل المشرق. 

(0) الخطابي هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» عالم كبير 
وفقيه شافعي من كبار شراح الحديث؛» توفي سنة (84'ه). الأعلام (7107/5). 
وكلام الخطابي هذا نقله الحافظ ابن حجر في الموضع السابق . 

لو الفتح .)01١/1(‏ 


(:) ص (585) من الديوان. 


نص الكتاب 61م 





أقول: إِنَّ هذا الكلام من بهتان التّبهانِيٌ وافترائه كما هي عادةٌ غلاة 
القبوريين» فإِنْ محمّد بن عبد الومّاب» ومن وافقه لم يطعن أحد منهم 
في الإمام الأ 0 ولا في المزات ري 7 ولا في عل من الآئمّة 
المّبعين للكتاب والسئة . 

ااال أتباع هؤلاء الأئمة لهم آراء تخالف ما ذهب إليه السّلفء 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر أ ا الأشعري البميري: بنتهي نسبه إلى, 
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري ذَه» وإليه ينسب المذهب «الأشعري»» قال 
عنه المقريزي في «خططه» (؟/58" - 709): «أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال» 
ثم بدا له فتركه» وسلك طريق عبد الله بن كلاب» ونسج على قوانينه في الصفات 
والقدرء فمال إليه جماعة وعدلوا على رأيه» ونصروا مذهبه» وجادلوا فيه» وانتشر 
مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق» وانتقل منه إلى الشام؛ فلما ملك «بنو 
أيوب» مصر عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري» وحملوا الناس 
على التزامه فانتشر في أمصار الإسلام (ت 1754ه)» انتهى بتصرف. 
وانظر: «شذرات الذهب» (؟7/5١5).‏ 

(؟١)‏ هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد الها رنيو السمرقندي الحنفي 
المتكلم . 
قيل: ولد سنة (718ه)ء أو (1708ه)ء وتوفي سنة (78٠ه)ء‏ وذكر أنه توفي 
وله من المؤلفات: كتاب «التوحيد»؛ وقد طبع بتجقيق الدكتور فتح الله خليف من 
المكتبة الإسلامية بإسلام بول (11م). 
و«تأويلات أهل السنة»: وقد طبع منه تفسير الجزء الأول من القرآن الكريم» بتحقيق 
الدكتور إبراهيم عوضين» والسيد عوضين من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة (0ه2)ء وهذا كتاب ليس له من اسمه نصيب!. 
انظر لزاماً: عداء الماتريدية للعقيدة السلفية للشمس السلفي الأفغاني» وهي رسالة 
ماجستير في ثلاث مجلدات. 

() كلمة تفيد الاستدراك. 


م الآية الكبرى على ضلال الدبهاني في رائيته الصّغرى 
يلكي 


ومن أراد الوقوف على الحقيقة فعليه أن يراجع كتاب: «كذب المفتري 
بجا سي إن أبي الحسن الأشعري6''' للإمام أبي القاسم بن عساكر 9 
فقك أتن راقن من أدلة الكتاب والسَئة وأقاويل السلف [1/ ب] والخلف ما 
لا يمتري معه عاقل خالٍ عن التّعصِّب؛ 1ه الح و يا 
الجماعة المضمون لها العصمة من الله تعالى. 
وهذا كتاب «الإبانة» وهو آخر مصئّفاته. يصرّح فيه أنه على ما عليه 
السَّلفء ولهذا ينفر عن هذا الكتاب أشاعرة العضر لما فيه مما لا تهورى 
أنفسهم. فالتْبهانيُ افترى في هذا المقام أيضاً. ولم يجتنب قول الزُُور في 
دعواه رساي بدي تقربوا بتحقير أحباب الإله. . إلخ. 
؛ نهم تقر تقربوا إلى الله بالعمل بالكتاب والسّنّةة وتحقير أعداء 
الإله و اشبركوا وابتدعوا في الدّين ما لم يأذن به الله. فنالوا القرب 
منه سبحانه» وخصومهم اشتروا الصّلالة بالهدى 9إفما ريحت يحترتهم وما 
كا مَهْتَييت»© [البقرة: 15]. 





6 واسمه: «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أ بي الحسن الأشعري» طبع في 
دار الكتاب العربي, بيروت (799١اه).‏ 
وقد ردٌ عليه ابن عبد الهادي في كتابه - جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» . 
قال الشيخ ناصر السّلامة في كتابه «معجم مؤلفات يوسف بن حسن بن عبد الهادي 
الحنبلي . . .» ص (55): وهو كتاب في الرد على ابن عساكر صاحب كتاب «تاريخ 
دمشق». وذلك حينما انتصر ابن عساكر للأشعرية في كتابه «تبيين كذب المفتري», 
والكتاب في فصولء منها فصل في ذم البدع. منه نسخة خطية بمكتبة الأسد بدمشق 
ضمن مجموع تحت رقم ٠١7 2)١١77(‏ ورقة. 

(0) أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي الشافعي» حافظ محدثء ذو رحلة 
توفي سنة (1الاده). الأعلام (7177/4) . 
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قال التّبهانك 1 : 


9 - وَيعتقِدُونَ الأنبياء كَعَيْرِهِمْ سواءٌ عَقيبَ ب الموتٍ لا حير لا شَرَا 
أقول : ع سيا ا الي د 
أنه المنصرّف في ملكه كما يشاء ويختار طأقل ل أمْكُ لِتقيى نَنمَا ولا صا 
لا مَا سَآهُ أل أ وَكو كنت أتلم اليب لْنتََرَتُ بن آلْسَرِ وما من ألشوا إن أنا 
إل نذِيرٌ» [الأعراف: 148]) #قل من يَكَلوكُم اَل وَالتّهَارِ . . . ## [الأنبياء: 
؟] إلى غير ذلك من الآيات» ومثل ذلك الأحاديث الصّحيحة» وكل من 
بلك ميلك اهل الثلةه وذهه مدعي الخلق اعنقن أن عريية "الأضياء 
أعلى المراتب في الدُّنيا والآخرة» وأنه لا يبلغ وليٌّ درجة نبي ولكن لم 
يعطوا خصائص الألوهيّة لغيره سبحانه» مع اعتقاد أن الأنبياء أحياء عند 
ربهم وهم في مراقدهم حياة برزخيّة: وأنَّ الأرض لا تأكل أجسادهم ولا 
يأكلها السّباع إلى غير ذلك مما اختصّوا به دون غيرهم» ومقصود هذا 
المفتري التّهويل على العوام» وتنفيرهم عن أهل الحق وسبيل الإسلام . 
قال التبهانيٌ : 
٠‏ - وَقِدُ عَذَّرُوا مَنْ يَسْتَفِيتُ بكافر وَمَا وَجَدُوا للمُسْتَفِيثِ بِهِمْ عُذْرَا 
أقول : يريك أن الخلنيين من أهل نجد»ء وغيزهع عذروا من يستغيث 
بكافرء ولم يعذروا المستغيث بالأنبياء ك! وحاصله 59 جوّزوا 
الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إِلّا الله» ما عدا الأنبياء والأصفياء! 
فانظر إلى هذا الافتراء» وهذا التَّجرّوْ على عباد الله الأتقياء» ومثل ذلك 
حكن .وساكم ودوكانه .وهو هن الزوو نمكاة؛ فإن الكلفين حصروا 





.)585( الديوان ص‎ )١( 


5م 6*8 ْ الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصّغرى 
الأمقناثة والرّعاء ما لا يقدوهلية إلا اديه سيحائة» وان من دعا .. 
دعاء عبادة»؛ واستغاث فيما لا يقدر عليه إِلَا الله بسواه» أخرجوه عن 
الملة وعدوه من المشركين» فكيف يجوّزون الاستغاثة بكافر؟! وهلا بِيّن 
من قال بذلك؟ أو ذكر الكتاب المسطور فيه هذا القول؟! 

نعم ؛ إن الاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان لم يمنعها أحدء ولأنقان 
بتحريمها مسلمء وكلامنا في الاستغاثة ئة على الأمور التي لا يقدر عليها 
إل الله . 
< قال التبهانك(): 

- ا 2 ٠‏ - 0 [ 
ا وَجَابوا إلى أؤْطَا َه المَرٌ والبسحرا 

- وَمَا جَوَّرُوا للمُسْلِمِينَ رَحيلَهُمُ لِرَوْرةِ خَيْر الحَلق فى طَيْبَةٌ المّدًا 

أقول: السّفر للتجارة وصلة الأرحام وطلب العلم. ونحو ذلك ؟ لم 
يقل أحد بمنعه. وأمًا السفر للعبادة دس ا با ور 
ورد النّهى عنه. ِل ما استثني فى حديث: ١لا‏ تُشَدٌ الرّحال [/ ب] إلا 
إلى ثلاث مساجد» . . إلخ0" . 

فالرّحال تُشَْدّ لهذه المساجد الكَّلائْةَ ومنها ؟ المسفد السو 
لتضاعف الأعمال فيهاء فإذا كان السّفر للعبادة فى غير المساجد 
المستثناة لا يجوزه فالسّفر لزيارة القبور لا شك أنّه منهى عنه» فإن 
القصد من زيارتها الزُيارة المشروعة التّذكّر بهاء والدُعاء للمقبورين فيهاء 





.)”856( الديوان ص‎ )١( 
ومسلم برقم (115) عن أبي سعيد ضيه‎ ,)١١1910( روأه البخاري في صحيحه برقم‎ (0 
. مرفوعاً‎ 
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وهما حاصلان فى كلّ محلء فلا حاجة إلى مكابدة أعباء السَّفْره وقضر 
الصَّلوات» وترك كثير من العبادات لأجل ذلك . 

وأمّا الزّيارة المبتدعة التي يقول بها غلاة القبوريين» فهي محرمة 
ولو بغير شد رحل» وتفصيل الكلام على هذا المقام قد ذكر في الكتب 
المفضلة الذائرة بين الأبوى 7 

قال التّبهانك20 : 
٠‏ رَمُوا بضَلالٍ الشّركِ كُلَّ موحد ذا لم تَكْنْ مِنْهمْ بيدا 

أقول: كذب أيضاً في هذا القول» فإِنٌ أهل الحقٌّ الذين ناصبهم 
النّبهاني وعاداهم لم يكفّروا العيناليين دحوم يقالتو العرخدين ولا 
وموهى بالك شيل اهم كرو غ1 التبورين ويد اتجديع الهإنها 
آخرء ولم يقل أحد من السَّلفِيين إِنَّ المخالفين لهم كمّار مطلقاً» وتفصيل 
ذلك في كتاب «غاية الأماني»0" وغيره من كتب السَّلفيينَ. 

قال التّبهانك (4) : 


0 وَهُمْ باعتقاد‎ - ١ 
يي‎ 
قَمَاجهةباللههِئْ جهةأخرَى‎ 


)١(‏ انظر: : مجموع الفتاوى لشيخ الرسلام أبن تيمية» وللأخ إبراهيم بن خالد العيسى 
المخلف رسالة في «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القبوريين مع تحقيق 
كتابه الجواب الباهر في زؤار المقابر». مقدمة للجامعة الإسلامية لنيل درجة 
الماجستير» سئة ١57١ه‏ غير منشورة. 

(5) الديوان ص (85"). (0) للمؤلف .)77/١(‏ 

(5) الديوان ص (7817). 
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5 - تأمل تَحِذْهَذِي المَوالِعَكلّهًا 
بنسبةٍ وسع الله كالدَرَة الصَّعْرَى 

1١‏ - محينئإٍ أينَ الحَهَاتُ التي بها 

-1/81] إن الخيلاناً للجهّات بُحَفَّدٌ 
فُكمْذًا يِنَ الأفطارٍ تُظرٌ علا مُظرًا 

#ابروكس فلة تيو شنا عفدت 
وثُل نَحْوَ هذا في اليمِينٍ وفي اليُْسْرَى 

٠‏ -قَمَنْ قال: علو كلها فَهْوَ صَادقٌ 
وَذلْكٌ قَدْيِ فضي بال هَةأَْحرَى 

"١‏ وَمَنْنَالَ: سمل كُنلْهاكَهْوَ صَايقٌ 
قَلَام فليِس لهُمْربٌ على مَذوِيُدرَى 

١‏ قَمَنْ يَا تُرى بالشّرك الى اممِقَادْمْ 
أو لعكٌ م أَضحَابٌ سُعَهِبَاالةًب؟ 
أقول: يريد بهذه الأبيات الظّّعن على السّلف في إثبات صفة الفوقية 
والعلو التي نطقت بها الآيات القرآنية: والأحاديث التْبويّة وبهتهم بالقول 
بالجهة» ولم يقل بها أحد منهمء إِنّما قالوا ما قاله الله ورسوله يكل والمسألة 

مفصّلة في كثير من الكتب» ولنذكرها على سبيل الإجمال. 


فنقول: إِنَ مذهب السَّلف إثبات الفوقيّة”) لله تعالى» كما دل على 





60 الفوقية: هذه صفة من صفات الله وق. وهي صفة حقيقية لا تحتمل التأويل ولا 
التحريف. والأدلة قوية في إثباتهاء من مثل قوله ككَ: «إوهو القاهر هوق عِبَاق ».2 
دقسوله: ليان َم ين فهر 4. وقوله: بل رَقْمَُ أنه و4 وغير ذلك - 
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ل ترس لس 


ذلك قوله سبحانه: #وهو القاهر فُوفَ عِبَادِوء وهو هو اكيم لْخمِيرٌ # [الأنعام: 118. 
واستدلوا لذلك أيضاً بنحو ألف دليل . 


والفوقيّة بمعنى الفوقية ذ فى الفضل مما يثبتها السَلف لله لله تعالى 
أنقيا وهي متحققة في ل فين النراية السطاقة» وكذا يثبتون فوقيّة القهر 
والغلبة» كما به يففون فوقية الذات: ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه 
اللائق بجلال ذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى» منزّهين له عمًا يلزم 
ذلك مما يستحيل عليه؛ ولا يؤمنون ببعضء ويكفرون ببعضء. ولا 


يعدلون عن الألفاظ الشّرعيَّة نفيأء ولا إثباتاً؛ لئلا يثبتوا معنّى فاسداً أو 
ينفوا معئّى صحيحاء فهم يثبتون الفوقيّة كما أثبتها الله تعالى لنفسه . 


أمّا 00 فقد يراد به ما عو انو توه وقد يراد به ما هو 
معدوم»؛ [8/ ب] ومن المعلوم أنَّه لا موجود إِلّا الخالق والمخلوق» فإذا 
أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره 
شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات. تعالى عن ذلك . 


- من الآيات». وأما الأحاديث كقوله في حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلكء والله 
فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه»» وقوله يَكِِ للجارية: «أين الله»؟ فقالت: في 
السماءء قال: «من أنا»؟ قالت: رسول الله قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» وغير ذلك . 
وانظر : «مجموع الفتاوى» (5/ ؟١)2‏ و«العلو للعلي الغفار» للذهبي». واشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي (7/ »)5٠7-17"8177‏ وانظر : «الصواعق المرسلة» لابن القيم . 

. الجهة: هذه من الألفاظ البدعية» التي لم تكن على عهد السلف رضوان الله عليهم‎ )١( 
ويجب أن يوقف قائلها فيقال له: ماذا أردت بهذه اللفظة؟ فإن قال: إن الله فى‎ 
السماء فهذا يسلّم لهء وأما إذا قال إنه في جهة محيطة ومتحيز به فلا يجوز إطلاق‎ 
مثل هذاء ولا وصفه به سبحانه» وقد أطال النفس في تقرير هذا شيخ الإسلام ابن‎ 
وما بعدها)ء و(6/ 757 وما بعدها)ء‎ 557 /١1/( تيمية كَْلَنُهُ. انظر: «الفتاوى»‎ 
و«التسعينية» له.‎ 


84 الآية الكبرى على ضلال النبهاني فى رائيته الصسُغرى 
2 5 سي يي مي يبب سيييحيييبخٍييييي لل لض سس سس 


وإن أريد بالجهة أمر عدمي؛ وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا 
الله تعالى وحدهء فإذا قيل: إِنه تعالى في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح 
عندهم» ولكن لم يرد هذا اللفظ في الشّريعة» ومعنى ذلك أنه فوق العالم 
حيث انتهث المخلوقات. 20 

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو: يذكرون من 
أدلّتهم : أن تحاف كنبا عا نه وانة يناه كافش البجيات .وان 
من قال: إِنّه تعالى في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم» وأنّه جل 
شأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيها! وهذه الألفاظ ونحوها تُنزل 
على أنه عر اسمه ليس في شيءٍ من المخلوقات» سواء سمي جهة أم له 
يسمّء وهو كلام حق» ولكن الجهة ليست أمراً وجوديًا بل هي أمر 
اعتباري» ولا محذور في ذلك . 

والتبهانيٌ أجنبي عن هذه المطالب». ليس من فرسان هذا الميدان! 
ذاه لليف تادب الحيات» ولا بين الأرض والسَّماوات؛ ولو طالع الرّد 
الذي عليه؛ وكان له فطنة وذكاء ما هذى بهذا الهذيان! على أن قوله: 
(تأمل تجد هذي العوالم كلها). . إلخ» ردٌ عليه. فإنَ العوالم إذا كانت 
كالدرٌة الصُغرى بالنُّسبة إلى عظمة الله فلا شك أنَّ الله بائن عنهاء إذ 
ليست مخلوقة في ذاته المقدّسة» تعالى عن ذلكء فإِنَّه «الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد». 

[1/4] فإذا بان عنها : تحقّقت الفوقيّة» فإِنَّ النّحت هو مركز كرة 
الأرضء فكل ما علاه فهو فوقء فالدّليل الذي أورده بزعمه على 
خصومه أبطل قوله؛: وأصاب نحره بسهمه» والجاهل عدو نفسه إلى أن 
يحل في رمسه! ومن مزيد ضلاله وفاسد أقواله: نسبة الشّرك إلى من 
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يقول بالعلوٌ والفوقيّة» وهو قول الأنبياء والأصفياء» والزّهّاد والأولياء. 
وجميع الكقي الإليئةقاطقة بذلك» وركفيه ذلك هويا وعحيناد وفنا 
وضلالاً نعوذ بالله من المقت والخذلان» والكفر والطّغيان» وهكذا أعداء 
الحق لم يزالوا مخذولين ‏ والحمد لله بين الخلق . 

قال التّبهائه (1): 

إِمَامٌالمُدَى ون كل مَااخَْدَنُوايَئيِورًا ‏ 
14 وقدعَمٌ في هذا الرَّمَانِ قَسادَهُمُ 

فَمَائَرَكُوا شَاماً ولَاتَرَكُوا ضر( 

أقول: يريد أن من وافق ابن عبد الوهاب في الاعتقاد من أهل نجد 
وغيرهم» هم حنابلة. وأن مذهب أحمد برية مما ابتدعوا. هذا قول 

وهو عار عن كل تحقيق وتدقيق» وليت شعري لِمّ لم يبيّن المسائل 
التي خالفوه بهاء ولم يوافقوه عليها؟! أما القول بالفوقيّة» فقد روى هو 
في مسنده عن العبّاس رضي الله تعالى غنه أن رسوال الله يِه قال: (. . . 
والعرش فوق ذلكء والله تعالى فوق ذلك كله)29 . ظ 


خحتابلة 


.)3"88( الديوان ص‎ )١( 
(؟) كتب في الهامش : «هؤلاء جند الله والإيمان» تتابع أفواجهاء ويتدافع أمواجهاء تقوى‎ 
الله زادهاء ونصر الله عتادهاء وهم عسكر وافر المدد. كثيف العدد كبير العَدَّدا.‎ 
جزء من حديث: «... كنا جلوساً مع رسول الله كه بالبطحاء فمرّت سحابةء فقال‎ )9( 
رسول الله كلِخِ: «أتدرون ما هذا؟». قال: قلنا: السحاب. قال: والمزن.‎ 
2)479/76  5ا/ل77( ره أبو داود‎ ,))5١5/١( ظ 7 الإمام ع3 في مسنكله‎ 
ِ .)1١97( وابن ماجه‎ 2)757١( والترمذي‎ 


9 الآية الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته الصّغرى 

وإن كانت المخالفة في غير ذلك فعليه البيان» والله المستعان. 
على أن المؤاخذة في مخالفة الكتاب والسّنَّهَ وكل اجر ووو يه وود 
عليه إلا رسول الله عَيِةِ . 

[4/ ب] وأظنٌ أن ؛ التبهانيَ لمزيد جهله يزعم أن الإمام أحمد كان 
على ما يهواه من البدعة والضلال» حاشاه الله من ذلك». وسلوك تلك 
المسالك» فقد كان إمام الهدى. ورئيسن ذوي العقوى 6 انضير الله تحال 
وجهه ورضي عنه . 

وأما قوله: (وقد عم). . إلخء فلا بدع من التبهاني أن يصدر عنه 
مثل هذا القول». وأن يعتقد الخير فساداًء ولوق ظلاماً وقد صدر مثل 
ذلك من إخوانه أعداء الحق! قال تجالي #نإذا مَل لهم لا لنيثما في 


لض الا نما عن ميرك © أله نَم هم التنيذرة ولك ل منفزرة» 
[البقرة: 1١١‏ - 5؟١].‏ 


وقوله (فما تركوا شاماً). . إلخ» فقد صدق في ذلك لأنَّ الحقٌّ 
يعلوء والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
قال التّبهانك(23 : 
لع يفقرة شك مهي أحمة 
فقدْضَل قوم مِنْ مذَاجِ ب نا الألْحرَّى 





-- في إسناده سماك بن حرب متكلم فيه» وعبد الله بن عميرة ة لا يعرف له سماع من 
الأحنف» كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» .)١59/6(‏ 
قال الأخ سعود السرحان: : وقد توسع في جمع طرقه وبيان علته عبد الله بن يوسف 
الجديع في تحقيقه لكتاب «فتيا في الاعتقاد) ان العلاء الهمداني ص  58(‏ 97) . 
)١(‏ الديوان ص (388). 


نض الكتاب 4١‏ 


>1 كمحمُوهٍ شكري تَابعاً إثرَ جَدَهٍ 
وأَغمَايِوِلكنَهمْآنَرُوا السٌَّمْرَ() 
أقولنووالله الحيعهان: إنَّ المسلمين المتّبعين كلهم على ما جاء به 
الكتاب والسّئَّقَ والأئمّة كلّهم متّفقون كما لا يخفى على من طالع 
كتبهم . ومحمود شكري هذا ما ضل والحمد لله وما غوىء بل لم يزل 
مع الح مؤيّداً له أينما دارء وهذه كتبه(" وتصانيفه قد انتشرت في البلاد 
والأقطارء وكلّها تنطق بالحقٌء وتبرهن على النّوحيد» وتردٌ على كل 
جبار عنيد 


ولا بدع من التّبهانيَ أن تكلّم فيه بهذا الكلام وما بعدهء فقد رد 
عليه بكتاب سمّاه: «غاية الأماني في الرد على الملحد النبهاني»)» ومما 
قال فى خطبة الكتاب عن التّبهانع7: «أنَّه غبي جاهل» مكابر معرض 
عن الحق الصّريح الظاهر»ء قد حشا كتابه [١١/أ]‏ من الكذب والافتراء» 
والزور والأتعرافه بوالظلم.والعقوات» وفك اهل الحق وتضرة التويجيد 
والإيمان» وشحن مصنفه من الحكايات الكاذبة» والمطالب الشاحبة» 


)١(‏ لم يجد النبهاني طريقاً لهجو الألوسي إِلّا هذا الوصف أنه تايّعَ جده وأعمامه في 
اتباع الوهابية . 

() نفع الله 3 بهذه الكتب نفعاً عظيماً فقد كانت تأصيلاً لعقيدة السلف الصالحء 
خاصة بعد تحوله من الصوفية إلى السلفية كاده 4 ذبا ودفاعا وذودا عن حياضها 
وحفظاً لجنابها ومعينها الصافي . 
منها مثلا: - وقد تقدمت الإشارة إلى مؤلفاته في أول الكتاب ‏ : «صب العذاب 
على من سب الأصحاب»»؛ وهغاية الأماني في الرد على النبهاني»» و«فصل 
الخطاب في شرض عسائل الجاهلية لاين»عية الرهاب». ْ 

(*) مقدمة كتاب: «غاية الأماني» .)١4/١(‏ 


43 الآية الكبرى على ضلال الدبهاني في رائيته الصُغرى 


والأقوال الخائبة والآراء الغير27 الضّائبة مع ما اشتمل عليه من واهي 
الأسافن وأكاذيب التّقول» وما يخالف صريح التّقول وصحيح العقول: 
قضاياه متناقضة. ومسائله متعارضة» فأقدمت على إبطاله وتزييف أقواله 
حيث تكلم بالجزاف». وأبان عن قَلَةَ معرفة وعدم إنصاف»ء» إلى غير ذلك 
ؤ من الفقرات البديعة المذكورة في خطبة الكتاب التي أظهرت حقيقة 
التبهاني ورمت فؤاده بسهام الحق والصّواب. 

وكتاب «غاية الأماني» قد انتشر ا التعمورةة واظلع علب 
مسلمو العالم والبلاد المشهورة» وكلَّهم تلتّوه بالقّبول» إذ كان على ما 
يقتضيه المعقول والمنقول» ويرتضيه ورثة الرسول» وكتبوا لمصنّفه رسائل 
عديدة شكروا فيها سعيه وانتصاره للدين» والووعلى الزاندين الملحدين: 
وخلد فيه اللعنة على من انَبع غير سبيل المؤمنين: فقصد التّبهاني بهذه 
الأبيات الأخذ بالكّار وما درى أن نبح الكلاب لا يضر بالأقمار!. 
وأعجب من ذلك رميه مصنف الرد عليه بالجئون! كما رمى أسلافه 
المشركون سيد الكائنات بمثل ذلك» فأنزل الله عليه : #ريّ وَلَْيرِ وَنَ 
يسطرون 42 [القلم: .]١‏ 

والمجنون هو الذي لا يفرّق بين الشّركء وتوحيد الإيمان. 
فياف والقرآن؛ ويخبط خبط التّبهاني عدر سيد الأكوان وخصم 
أهل العلم والعرفان. 





)01( هناك خلاف في دخول ال على «غير» و(كل» وابعض» والرا جح عدم دخولها . 
انظر: («تهذيب الأسماء واللغات» للنووي )/ 061 ا كك) و«البحر المحيط) دس 
حيان 2851/10 والإصلاح الفاسد من لغة الجرائد» ص (). 


بآ وقول لاتابعا [ثرجطهى) إل نكلاء سحيع» والكز " 
تابعون لكتاب الله وسئّة رسوله كك وآثروا الحق على :الباطل» 3 
فعرووا الفاذلة بالمدف: ولا العاجل بالآجل؛ لكنّهم لم يستروا من 
الحق شيئاً كما زعم هذا القائل؛ بل:صدعوا به ونادوا بإعلانه بين أهله 
وحزبهء وهذه كتبهم انتشرت في حياتهم» وبعد مماتهمء وصبروا على ما 
كابدوه من الغلاة والمبتدعين عند القيام على ساق الانتصار لدين الله 
في جميع مقاماتهم . ؤ 

وبعد هذا البيت خمسة أبيات هي محض شتم وعدوان» خصمه 
في ذلك ديّان اينوم الدين يوم يوضع الميزان: سهد أنه أَنَّهُ آلآ إِله 


ِل هْوَ والملتيكة وَأوْلوا لمر كيم بالْقِمْياً 57 يله َه إلا هو هو ألْيرُ لْمَحكب 4 
زآل عمران: ١ .]١8‏ 
٠‏ قال التبهائه20: 


ف إلى أن رن توه ايهو ا 
على النّاسٍ في تاليفو كلك السَقْرًا 
#اددتا :عيبل ارسشسائة غيم قدزفه 
بوويهِعارجاسةة مُحمِنرّث ضرا 
أقول: إن النيينا: ا 0 
الحياء والفهم. قابل الرّد عليه بهذا الشّتم الفظيع والسّب الشّنِيع»؛ حيث 
0 إلزام. وألجم بلجام الإفحام كما تلجم البراذين» وتقاد بأزمة 
بهم الهجين» ولو كان من أهل العلم 5 على قوانين المناظرة 


4 الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصُغرى 
ي شي 


ووقف في ميدان المشاجرة» ورد ما نسب إليه من الجهل والضّلال بطريق 
على امب ]1 لدى أهل الفضل والكمالء ولما احتاج إلى هذا الشَّتم 
والسَّبٍء والخروج عن دائرة الأدب. وفي الحديث: «سباب المسلم 
000106 


3 غير أن النهاتى اتقلى.باسلافه أعداء الحى والايعانء فننا 

. 5 ا و ّ ته رص وي ا 0 7 
قالوه في النبي لَه والقرآن: #أفترئ عل أَلَّهِ كبا أم يد جِنََّ © [سبأ: +]. 
2 7 د موم 06م 58 ردم سم مير مه ور ٍ 2 
و#وَأمً الزن حكهروا ات ماذا أراد الله بهدذا مثلاً يضل بهوء. كذزيرا 
رت رع ص 0 ملس 7 و سم اس ماس سر اووس 
وَيَهْدِى يِدء كثِيرا وَمَا يضِلٌ بيه إلا الْمَسِفِينَ ([) الَدِنَ ينْفصُونَ عَهْدَ الل 


1 سرس علوم .ع 


2< و د سور م سه ور 2 « 
مِنْ بعل مِيشقوء ويفطعون ما أمر الله به أن نوصل وفيدوت فى الأرض 


مر #0 


ره 
2 


وكيك هم الْخَيِرُوت4 [البقرة: 5؟ - 107]» #أوَقَالُوا أمنطير الأوليرح* [الفرقان: 
6 إلى غير ذلك مما حكى الله عنهم في كتابه الكريم . 


ثم إِنَّ التّبهانيٌ عبّر عن الرّد الذي بيّن حاله وأظهر ضلاله بالرّجيع 
الذي هو البعر. والروث» ونحو ذلكء وبالرّجس الذي هو القذر أو 
اللعقات: والشفس» :فهذا اقول صسستوهب كن واه ةن د 
ورسوله 2 ؛ فإِنَ الكتاب الذي هو رد عليه فيه من التّناء على الله بما هو 
أهله. وعلى رسوله وله وآله وصحبهء وفيه من الآيات القرآنية, 





)١(‏ غير واضحة بالأصل» ورسمها يسلم أو كما أثبت. 

)( أخرجه البخاري في صحيحه /٠١(‏ 41/4 فتح) برقم (50414), ومسلم في الصحيح 
برقم (14) من حديث عبد الله بن سعود َيه . 

() هذه كلمة شديدة من العلامة الألوسئ يُلَنْةُ فى حقٌّ (النبهانى) حملته عليها شدّة 
حيرت ابرقم اتن < إلا قناء اللا مين القع قات خرل هذا الأموها سيويةة 
وضوحاً . 





والأسناديف النبوية ما يفوت الحصر. وكفى التّبهاني ذلك خزياً وجهلاً. 


قال التبهانك 30 : 


" أتى يكنات الشَّئْم لا المِلْم دَاعِياً 
إلى لغنوبينَّالوْرَى كل منْيَقْرَا 
أقول: إِنَّ الكتاب الذي عناه هو الرد عليه في 0 القايدةة 
واعتقاداته الكاسدة» وقد انتشر في مشارق الأرض ومغاربهاء وهو 
ميكتحون بالائات» :و الأحاديف الصّحيحة في الاستدلال على ضلاله 
وسوء حعالةة وخروجه عن ربقة الإسلام» وارتكابه المعاصي والآثام, 
ولم يكن فيه شتم لأحد من المسلمين ولا القلعن بالموحٌُدين. 

/١١[‏ ب] نعم؛ فيه بيان جهل النبهاني» وإفلاسه من العلم والدّينء 
وغلوّه بالصّالحينء وإشراكه برب العالمين» وكذلك الذين 0 
0 وسلك طريقتهم؛ وقلدهم في ضلالهم؛ وسوء أحوالهم. و| 

بين ذلك نصيحة للمسلمين؛ ثلا توا بأقوال أهل البدع والّلال في 
عقائد الذين. 

وقد سلك من صئف الرّد عليه طريقة القرآنء في إعطاء كل ذي 
حق حقه من غير نقصان . ٠‏ 

انظر إلى الآيات والقوارع الازلة فيمن أنكر وجحد! تجدها شافية 
لقلوب الموخدين وصدورهم في كل مقصد. 

وأمّا قوله: (داعياً إلى لعنه...) إلخ. فهو من زورهء وغيّه 


(0) فى الأصل: «أقوله». 


50و ظ الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصُغرى 
وغرورهء بل إن كل من قرأ الكتاب الرَادٌ على التبهانيّ من أهل 
الإيمان» دعا لماضينة بال ضعوان والرّحمة والغفران. وكتبوا له كتبا 
كثيرة» شاكرين فواضله الوفيرة» ولعنوا التّبهاني لعنة عيّت شَمْر 
وبشرهء وشملت سمعه وبصره. وسوّدت وجهه موسو بالوقاحة. 
وطردته من رحمة الله وات له الخزي والفضاحة. هذا جزاؤك يا 
ابن استها!"), وقد أنذروك من قبل فأبت نفسك الخبيثة إِلَّا الخورض 
في أجة الخبال وطينتها! . 
قال التبهانى 0 : 
2" - وَمِنْ حَُمَقِهٍ أَوْ كُفْرِهِ كَالَ إِنّه إِلْهِيْ وَقَدْ أكترتٌ فِي مَدْجِهِ الشّعْرًا 
أقول : فن انيت المخلون أيّا كان صفات الرّبوبية والألوهّة كان 
مشركاً بالله بنصٌٌ الكتاب الكريم؛ وقول الرّسول الرّؤوف الرّحيمء 
والنبهانيُ كما لا يخفى على من طالع شعره ونثره؛ ودرى ما في مصنفاته 
من الهذيان الذي أوجب شركه وكفره» لم يبق له شلك في أنه من مشركي 
الجاهلية؛ وأنه مخل بتوحيد الألوهيّة والرّبوبية» [1١/أ]‏ وقد أظهر 
مصنف «غاية الأماني) عواره» ونشر عيبه بعد 0 بدع أن قال هذا 
الضال فيه: (ومن حمقه أو كفره. ٠‏ إلخ. فلمصئف «غاية الأماني» 
م رسول الله كه وقد أنزل عليه: «وَآتتمترج من ألدِينَ أرث !ا 
من قبنِحكُمْ ومن أأزرت ) ركو أذف كثيرا» [العيسسيد انث 


.]١ 85 





)000 كلجة تقال الإبيي والش اي انظر المستقصى في أمثال العرب (105/5) ومجمع 
الأمثال للميداني. (؟/ .)57١‏ 


نص الكتاب 4 





ونا قوله: (وقد أكثرت في مدحه الشّعرا)؛ فلا شك أنَّ مدحه كه 
بما هو أهله من أشرف الطّاعات وأعظم القربات» غير أن القلق فيفع قد 
نهى هو عنهع رده إن لا يرضى أن يُدَّعى فيه أنه موجود في كلّ 
زمان ومكان. فقّد قال الله تعالى: #إِنّكَ مِنت ولتم يون 4 [الزمر: ]0 
ولا ترضى أن كير عليه ولمنتعانايبة فيها لأ قدو غلك ١ل‏ اند 
كيف؟! وهو القائل: (إذا استعنت ا بالله)2 ان وقد أمر أن يقرأ في 
كل ركعة: #إإِيّاك نعبد وإِيَاكَ فسَتَعِينُ4 [الفاتحة: ولا يرن أن 
يدعوه أحد كما يدعو الله» وقد دلَّت الآيات القرآنية على خلاف ذلك» 
ولا يرضى أن يُدَعى فيه أنه يعلم غيب السّماوات والأرض» بل ويعلم 
خائنة الأعين وما تتخفي الصدورء بل وما من ورقة تسقط إِلَّا يعلمهاء 
والله تعالى يقول: #وَلؤ كنت أعَلَمُ ألْمَيبَ لَنْتَكَرْتُ من الْسَيرٍ وما ا ل 
9 أن 31 زيل # [الأعراف: 188]» ولا يرضى أن يكون العيان 0 
والله تعالى يقول: #إقّل لا أَمَلِكُ نَشَبى صَدًا وآ كَنَحًا إلا ما مَأ اند [يونس 
4 إلى غير ذلك من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان . 

كل ذلك وامناله قن انه النهاتن اتجان فى شهره ونتره لخو الل 
لسرب ل ع ل ا يد مسا يو 0 
يستوجب غضب الرّبٍء وغضب رسوله على قائله. 





)1( جزء من حديث ابن عباس ويا : «(احفظ الله يحفظك. . 3 والحديث أخرجه 
الترمذي في الزهد فر سي و5 .)١7‏ 0 لاني الأمسئلة) ,.)599/5١(‏ 

0( أي أن 0 0 وهذا من | ستفائة د ش 
0م كل 0 ولذلك ال العلماء 0 الام عن الناع في انكانة: 
به الا ولهذه ا ود الم على بن ورد به المسمع» وحرم م 
التصرف فيهء والله أعلم» . أدهك. 


أت الآية الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته الصّغرى 
ل ي ل اايي يي # سي 


وقد أدّى التّبهاني مقاصده الخبيثة بهذا الأسلوبء وتسئّر باسم 
المدح». وهو من أعدى النّاس له يكل يدّلك على ذلك مروقه(2»: ومراغمة 
شريعته فيما قضى به عمره! وشعره يحاكي «العلويّات السّبع» التي نظمها 
عبد الحميد!"), في مدح الإمام عليٌ كرّم الله وجهه9", وهي محض 
إشراك لا يرضى بها الإمام ولا غيره» والمقصود أن ما يرضى به 
الرّسول ككلِ من الثّناء الذي يليق بذاته الكريمة هو المدح المقبول» وإلّ 
فيرمى به وجه قائله. ولذلك قال الحافظ ابن القيّم في «كافيته)0): 


والله لؤْ يَرضَى الإله لهُ سْججودُنا كُنَاتَجِرٌ لهعَلَى الأدْمَانِ 


)١(‏ وما أورده العلامة الألوسي عن (النبهاني) يستوجب ما قاله بحقه هنا! وسيأتي لذلك 
- فيما بعد إن شاء الله مزيد بيان لهذا الأمر. 

69 هي قصائد في مدح الإمام أبي الحسن علي بن أ, بي طالب وه» وهي مطبوعة 
انعرفا اةالتسائد المع الغلرياك»براما ناطمها نوو أبو عا مد فيد ديه 
هبة الله الأديب الشاعر المعتزلي الشيعي المعروف بابن أبى الحديدء مات ببغداد 
سنة 1657ه. انظر «أعلام الشيعة» ص (88). ٌ 

() هذه من الألفاظ التي ينبغي تركها خاصة. وأنها باتت شعاراً للشيعة» وإلا فكثير من 
المح ب لبد ري لك عرص عرييد الدعاء. 
قال ابن كثير كَأَنهُ في تفسيره (؟/ 7/ 0) عند قوله يق في سورة الأحزاب: سلا 
َلَيْهِ وسَلِْمُوا سَليمًا». «قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن 
يفرد علي ؤَيه بأن يقال: عليه السلام من دون سائر الصحابة» أو كرّم الله وجههء 
وهذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يسرّى بين الصحابة في ذلك» فإن هذا 
من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمئين عثمان أولى بذلك منه 
رضي الله عنهم أجمعين. ...2 اه. 
قلت: ولعل الشيخ الألوسي بحكم بيئته التي جاورت الشيعة تأثر بهذا . 

(4) ص (545)»: وكذا في الأصلء» والصواب: والله لو يرضى الرسول سجودناء كما 
في الكافية. 1 


نص الكتاب 143 


قال ال 


-"١‏ ولو حل مَدْحِي للتّبيٌ بسِفْرو لَلَوَّنَهُتَبَالَهُولَهةسِهفْرَا 


أب 


- 


أقول: إن النبهاني لا يدري ما يصنع. وما يحط وما يرفع» فما 
معنى هذا الكلام؟ ! وما المناسبة فى حلول مدحه فى كتاب هو رد عليه 
فيما أورده من الأحكام؟ 


ثم إن كتاب ١غاية‏ الأماني في الرَّدٌ على التبهاني» ككات توسيدة 
ورد أباطيل كل ملحد عنيد؛ فلذلك نرّهه مصئفه من نقل شعر التّبهاني. 
وغيره من الغلاة القبوريين ولم يلوّث أوراقه بهذيانه ولا هذيان أمثاله من 
الملحدين» بل أتى فيه من مدح الرّسول كله ما هو أهله؛ ويكفي ما في 
الخطبة» وبه يتبيّن منزلة الكتاب وفضلهء وقد شحن من الأحاديث 
الصّحيحة والصّلوات الشّريفة المرضيّة» والآيات القرآنيّة» والذّب عن 
الدين المبين» وتنزيهة من طعن [؟١/1]‏ الملحدين» وبيان عقائد 
المسلمين؛ ومحاماة حملة دينه المتّبعين لسننه ما هو أعظم مدح. 
ولخصومه أنكى قدح» مع ما حواه من محامد الله وذكر صفاته العليّة, 
والخصائص الإلهيّة» فلذلك قال التّبهاني: (تبّا له وله سفرا)» فتبت يداه 
في أولاه وأخراهء وأبعده الله وأخزاه. 

قال التّبهانك 0" : 
5 ومع شحَيْوٍمِن قَوْلٍ كل مُجَازرِفٍ 

بعغرإنًا حمَّفْهَهتَلْقَهُيَمْرًَ 


.)39٠0( الديوان ص‎ )١( 
.)791١-79٠0( (؟) الديوان ص‎ 


0 الآية الكبرى على ضلال النُبهاني في رائيته الصّغرى 
- قِمِنْ مدّح تحير الكل مَارَاحَ مُنضِياً 
ْ ولا مفتشِدا بَيْسأوّلا مُئنفِدا سَطظرًا 

أقول: يريد أن كتاب الزه فليمه تل شعن يفول كر مها زف شير 
لم يرتضهء ولم يشتمل على بيت واحد في مدح النَِيَ يله . 

فيقال للثبهاني : إِنَّ الكتاب الذي صئّف في الرّد عليك» موضوعه 
بيانت جهلك وضلالك» وإظهار ما لبّست به على المسلمين من باطلك» 
وما كان فيه من الشعرء إِنّما هو من نظم أفاضل العلماء ع 
رماس م والتماو ها من ادس إوغاما لأنناة وإطلال 
لقولكة وان لسيلات: ولست أنت ممن يفرّق بين مراتب الشّعر؛ ولا 
ذقت بطرف لسانك حلاوة البيان حبَّى تعلم جيّده من رديّه وإِلّا فالشّعر 
الذي ذمّه هو مما يختلط بأجزاء النفين لنفاسكة» ويكاد يفتن كاتبه من 
سلاسته» والكتاب ليس موضوعه الشّعر الذي في مدائح رسول الله يله 
حتّى يذكر فيه ذلك, وما كان فيه من المدح في الخطبة وغيره على ما 
ذكر سابقاً كاف في المقصودهء على أنَّه يكلهِ في غنى عن مدائحك؛ بل 
ومداة اا 00 #وَإِنْكَ لعل حُلْقَ عَظِيرِ * 
[القلم: 4]ء و##وما أرُسلْسَدرَكَ تلك إل به للبت 4لا فيا دز فناك 
سبحانه: أل ضْنَسََ لكَ صَدْرَدَ و عندك وِرْرَكٌ 2 ادق انس طهَرَكَ 
2 وَرَفَعنا لَك ك4 [الشرح: ١‏ - 4]. 

ومن الرات,وفم:الذكر؟ [16١رت]‏ أن قر اصمه امه عاق :ذلات 
ل 7 


.)87 ديوان حسان (ص‎ )١( 


نص الكتاب ظ 6١‏ 


اغا علو للجيير: وتحائمٌ ول الت ل عت سيد 
رفك الاي الجن إلى اسْمِهٍ إِذَا قَالَ في الحَمْس العؤدن انق 
وسورة الكوثر أظهر دليل على فضله وأكبرء واستيعاب ما ورد في 
فضله لا يسعه المقام عليه أفضل الصّلاة وأكمل السّلام. هذا مع ما نظم 
في مدحه من الدّواوين» والشّعر المزرى بعقود الذّر الثّمِينَء فما شعرك 
أيُها التّبهاني المسكين؟! وقد قلت ما لم تفعل! وفعلت ما لم يأذن به 
الله كَِ؛ تقول: أحب رسول الله كله وتناقض شريعته بحكمك بغير ما 
أنزل الله» وشرعه في دينه المحكمء فصدق عليك قول القائل0: 
وَكم مَادِمٍ للدّينٍ يَهِتِفُ باسمه وينعاه للإسّلام يعو بُقَاتَلة 
وَيِرُْمُ مَالِلحَقٌ لَوْلاهُ نَاصِرٌ ويأتِي بِقَولٍ يَنْحَضُ الحقٌّ باطِلَهُ 
قال التبهانه0": 


2 و 


4 - بإقرّارو كُمْ صَعْتٌ فِيهِ قُصيدةٌ اجاح تبر ل ركم 
أقول: ماذا يفيد التّبهاني هذا الكلام؟ يريخ ال الجاع ان 
على ذوي الأفهام؟ وقد قال تعالى: وَاشعَرَآهُ يَيِعْهُمْ الْمَاود 69 ألرَ مر 
أَنَهُمْ في كل ود واد يَهِيِمُونَ 9 9 وهم يقولوت ما لا يفعلور دفُعلورك * [الشهرا 74 
5 ومن أشرك بالله حبط عملهء وهو في الدّرك الأسفل من الثَّارء لا 
سيّما وقد جمع مع الشّرك أذى المسلمين» وحملة الدّين بالسّبٌ والسّتمء 

وقذف المحصنات الغافلاات» والإفك المبين. 


3( لم أجده فيما لدي من مصادر. 
(*) الديوان (7"91). 


ْم الآية الكبرى على ضلال الذبهاني في رائيته الصّغرى 


هذا أميّة ابن أبي الصّلت27: وهو من أشهر شعراء الجاهلة 
وموحديهم في شعره» روى في شأنه البخاري ومسلم عن [الشريد]0" بن 
سويد قال: ردفت رسول الله كَلِيةِ فقال: : اهل معك من شعر أميّة بن أبي 
الصَّلت [4١/أ]‏ شيء؟ قلت: نعم» قال: هيهء فأنشدته بيتاًء فقال: هيه 
حتى أنشدته مئة بيت» فقال: آمن شعره وكفر قليه)(©. 

نلو سلما أن سعر النياتى كا ل«من الغو قراف شين شمن 
كما لم يفد أميّة شعره المشحون بالنَّوحيد؛ لعدم موافقته لما في قلبه 
فكيف إذا كان محض غلو وإشراك؟! فمتى ينفعه ذاك؟ ومقصود التّبهاني 
التبجح والافتخار بنظم الشّعرء وكا لم يسيع :قول القائل وهو أبو سعيد 
وليس على ذمّه من مزيد : 





)١(‏ قال ابن حجر في الإصابة /١(‏ 785) القسم الرابع 
اين بي لعشت الثذقي. الشوورء أكره أ النكن فى المسناة وقال: ّ 
ا 1 وقال: كاد أمية أن , 
قال ابن حجر: «قلت: وصح عن الشريد بن عمرو أن ابي 6 استدشده من شعره 
فقال: كاد 8 .. والمعروف أنه مات في التاسعة. ولم يختلف أصحاب 
الأخبار أنه مات كافراً». 

(؟) في الأصل: الرشيدء وهو وهم والتصويب من مصادر التخريج وكتب الرجال. 

م( احص نا مين ف ايد الصحيح؟ في الشعر برقم (5556)» واللفظ له. عن 
عمرو الناقد وابن بن أبي عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه به. 
وعن زهير بن حرب. ااه يات ادا ع سيا حو راضم رسيدي تن 
عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال: أ أردفني النبي كَل. . . فذكر 
توه .. 
وهذا الحديث عند البخاري في «الأدب المفرد» برقم (81/7). 





التفيت والشاعر في اله سيان كلك فحت أ شاعرا 
أماكيراة تاسطيا به تلقظهم الدوارة بو اطبا 
قال اياي 
ذلاء وَالَفك فى تطيل اشفكاتفتانه 
أجل يِتَابٍلَمْيتَعْ للسوِي مرا 
5 شَواهِدٌ حقٌ اظَلعَتُ في سُطَوٌرِمَا 
يدور جسم كُن سَظرحَوّى بَئْرَا 
0" - فَكَانتُ عَلَى الأخباب جَنَةَ عدْنِهمْ 
زكائث على أنمداء تحير الوَرَى جمرا 
قول: يريد التّبهاني التّفاخر بكتابه الموسوم اشواهد الحق في 
الاستغاثة بسيد الخلق»»: وقد طبعة بمضر سنة (19)» وهو كثات 
شحنه بالأباطيل وأكذب الأقاويل» وملأه من الخرافات وعاطل 
الرُوايات؛ قد شتم فيه أكابر أهل الإيمان» وقدح في أساطين أهل العلم 
والعرفان» ودعا فيه إلى عبادة غير الله وحث على الالتجاء إلى ما 
سواه! وأبان فيه أن مصنّفه عصارة لؤم في قرارة خبثء وأنه ألأم مهجة 
في أخس جثّة فرد عليه من أخلص لله عمله. وقطع عمّن سواه أمله. 
بكتاب سمّاه: «غاية الأماني في الرّد على التبهاني» وهو كتاب أظهر 
حقيقة الإيمان» وذبٌ عن التّوحيد ما وسوس إلى أوليائه الشّيطان» /١5[‏ 


)١(‏ هو أبو سعيد المخزومي أحد كبار الشعراء» كما فى «التمثيل والمحاضرة» للثعالبى 


ص 57 . 
وهو في ديوان لبيد بن ربيعة ص (85) شرح الطوسي. وقال المحقق: ينسبان للبيد: 


(5؟) الديوان ص .)7"91١(‏ 


م٠‏ الآية الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته الصّغرى 


ب] وبين الغلط الذي اشتمل عليه كتاب «شواهد الحق» والإلحاد الذي 
حواه لجميع الخلق» وعرّف النّاس بحقيقة التُبهاني ومكائده التي كاد بها 
المسلمين اتّباعاً للوحي الشّيطاني» ولذلك حاص حيصة الحمر الأهلية 
إذا رأت الأسدء وما يدري ماذا يصنع من الخزي المؤبّد.ء وعضٌ على 
أنامله ممًّا حل به من الويل والتُبور: طثُلْ مُوثوا يعَبَطِكُمْ إن لَه علي يدَاتٍ 
ألصدُورٍ* [آل عمران: 119]. 

فلم يجد محيصاً إِلّا شتم مصئّف الرّد عليه وسائر حملة علوم 
الذين» كما هو شأن الجهلة المبتدعين مع أهل الإيمان واليقين» وأهل 
العلم لم يزالوا مبتلين بالجهال؛ ممتحنين بالأوغاد على ممرٌ الأيّام 
والليال. قال تعالى : #وَجَمَنَا بمَصَحكُمْ لِبَمْضٍ فِنْنَةٌ أَعصِيرُونَ4 [الفرقان: 
1٠‏ #ولْصَيرن عل مون وَعَلٌ الله برل الْمتَوُون 4 [إبراهيم: .]1١١‏ 

وأما قوله: (فكانت على الأحباب جنة عدنهم. . .) إلخ» فصحيح 
إن أزاى اعيان ومن كان على شاكلته من غلاة القبوريين» وخصوم الدّين 
وعداته. وأراد بأعداء خير الورى حملة الدّين» وأتمّة المسلمين كما هو 
المعلوم من اعتقاده وظاهر إلحاده: #وسَيحَك الِنَ ظَلوَاأ أن منقَب يقلن 
[الشعراء: /ا١؟].‏ 

قال الها 7 
وَلَامَتْ لِمَنْع الاسْتمَائَةٍ جَدَّهُ وَمِنْ عمٌّهٍ نْعُْمَانَ كَدْ رَدتِ التّكْرًا 

اقول؟ إن الدى سم الاسعفافة بتر نا شتهوى البسند الأ كير ومويط ونع 
الله وسيّد البشر يكْهَ ما أضاء العالم وأظلم, والدّلائل مبسوطة في كتب 
كثيرة منها : كتاب «غاية الأماني في الرَّدٌ على الرّائغ التّبهاني». 


.)891١( ص‎ (01) 


نص الكتاب 6 


وقوله: (ومن عمه نعمان قد ردت النكرا)» هذا دليل على مزيد 
[١/أ]‏ الغي» والعمى عن الهدى؛ وإِلّا لو طالع الكتاب الذي ألّف في 
الرّد عليه» أو غيره من الكتب السَّلفيّة» وكان من أهل الفهم والفطنة 
والذكاء» لتبيّن له بطلان قوله» وعرف الحق الذي لم يزل يحيد عنه» ولم 
يخاصم أحداً من أهل الإيمان والتّوحيد؛ غير أنَّ الجهل المركب ليس له 
ذواغ تسباله تعالى العافية. 
قال النبهاني (). 
فلاء نل طعي الث م مَعْ يْظم جرِْهٍ 
نَمَائئَفْهلعيِتَهعقَوَالسشَرٌ 
6 ذم مٌُداةً النَينِ مِنْ كُل مَذْهبٍ 
واعسيطنيى لكيام بذ ةا فين هبو قكرا 
اقول إن مك كتاب «غاية الأماني في الرّد على التّبهانئ) قد 
بيّن ضلال من حاد عن الشّريعة الغرّاء» وخالف هدي سيد الأنبياء. ومن 
المخالفين للحق: النبهاني وأضرابه؛ فبيّن له أنه على خطأ عظيم من دعاء 
غير الله والاستغاثة به والتوكل عليهء والقول بالخضرء وإلياس» 
والأقطاب, والأبدال20» ونحو ذلك من الأمور الوهميّة» ولم يتعرّض 
لأحد من هداة الدين: وأئمة المسلمين. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) الأقطاب: جمع قطب. قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (05/ 5 :)٠١‏ «القاف 
والطاء والباء أصل صحيح يدل على الجمع» يقال: جاءت العرب قاطبة إذا جاءت 
بأجمعها. . . ويستعار هذا فيقال: فلان قطب بني فلان» أي سيدهم الذين يلوذون به . 
وهذه من المصطلحات الصوفية. قال محمود عبد الرحيم القاسم في «الكشف - 


٠١5 


- 8 
الآبة الكبرى على ضلال الذبهاني في رائيته الصّغرى 


٠ 5 5 اللا‎ : 


أقوالهما المبتدعة الكاذبة بعد أن برهن 0 تقذلهها على أفاضل الأمّة 
وتجاوزهما على الأئمّة» وظهور افترائهما ظهور الشّمس في رأبعة 
النّهار. 


وحنب حيث إن التبهاني من أَسْفَّه الغلاة» وأعظم اللفاق فلا بدع إن 


رمى له غليه» وآاراه غيلالة تعيضيه ::تسأل الله أن ينتقم من 


5:١ 


(0) 


(0 


(0 


قال الا 


- غدًا لفتى: قيُميّةأي ناصِر 
تَهَلَا اسْمَحَبٌ : نّْ المُصْطفًى عِنْدَهُ العَضْرًا 


عن حقيقة الصوفية» ص (99): «الغوث هو القطب حينما يلتجأ إليه) . 

انظر: «(اصطلاحات الصوفية» لابن عربى ص (2)770 و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» ص (حمه). 

الأبدال: هم الأولياء» والعبّاد. سمّوا بذلك؛ لأنهم كلما فاك واحد: أبدل باخ : 
ونص الإمام أحمد وَْلَنْةُ على أن لله أبدالاً في الأرضء قيل: من هم؟ قال: إن لم 


يكن أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالاً . 


معجم ألفاظ العقيدة :»)١5(‏ وانظر: «اصطلاحات الصوفية»» و«التوقيف على 
مهمات التعاريف»؛ و«امعجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد. ولا يصح في 
الأبدال حديثء» انظر: «المنار المنيف» لابن القيم . 

أحمد بن محمد بن علي بن حجرء أبو العباس الهيتمي الأنصاري الشافعىء ت 
(/ا9ه). انظر: «الأعلام» (537/1). ا ْ 

علي بن عبد الكافي بن علي السبكي أبو الحسن الأنصاري الشافعي»ء ت (55/اه) 
«الأعلام» (:/؟:"). 

الديوان ص .)39١(‏ 


نص الكتاب ١١‏ 


أقول: هذا كلام جاهل! وهذيان مبرسه'؟ غير عاقل! فإن 
الانتصار [5١/ب]‏ للنبي كَلْهِ إنما يكون بالانتصار لدينه القويم» وشرعه 
المستقبو: كما أن الأنقضان له إتماتكوة يذلاف علن .ما ذكوه المستروة 
في تفسير قوله تعالى : #إإن تَصُرُوأ أله يَصَرَكم4 [محمد: 980" فإبطال 
الأقوال التي تمسّك بها الغلاة» هي من الانتصار لرسول الله يَكِلهِ 
والانتصار للأئمّة وعلماء الأمّة على ما تقتضيه الشّريعة الغرّاء» هو انتصار 
لرسول الله كل فالانتصار لابن تيميّة» إِنّما كان بتصحيح أقواله المبطلة 
لآراء الغلاة المبطلين» وهي ما دلّت عليه الأحاديث النبويّة» والآيات 
القرآنية» فيؤول ذلك إلى الانتصار للرسول بل إلى الله سبحانهء وهكذا 
الانتصار لأصحاب رسول الله كق1. ومخاصمة من يطعن فيهم» ويحظّ 
من قدرهمء فإنّه انتصار له بل لله سبحانه» فإن شأن المؤمن الحب 
والبغض في الله؛ ومن انتصر لمسلم» أي مسلم كان لإسلامه يؤول آخر 
الأمر إلى الانتصار لله ورسوله على ما قرّرنا . 


)١(‏ قال الجواليقي في «المعرب» :)١151(‏ والبرسام أيضاً معرب» وهو هذه العلة 
المعروفة» ف «بر» هو الصدر و«سام)» من أسماء الموت. وقيل: معناه: الابن» 
والأول أصح؛ لأن العلة إذا كانت في الرأس يقال لها: سرسامء و«سر) هو 
الرأس» وقيل: تقديره ابن الموت». انظر: القاموس المحيط »)١1890(‏ وانظر: 
الجمهرة (؟/ ,.)١١١7 1197 0117٠١‏ 

(؟) وانظر في تفسير هذه الآية تفسير ابن كثير (1/ 197) ط الشعب . 

() للمؤلف الألوسي #أَنْةُ كتاب ماتع نافع في الانتصار لأصحاب النبي يله وسمه ب: 
«صب العذاب على من سب الأصحاب»» وآخر اختصره ووسمه ب«مختصر الإثنى 
عشرية»» وكلاهما مطبوع. والألوسي كُلَنْهُ كثيراً ما يشيد بمتابعة أصحاب 
رسول الله كك وفهم النصوص على ما فهموه وكين . 


6 الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصّغرى 


غير أن مقصوه التبهاتي» أن الاتتصار لايكون إلا بالاسعنان: 
بمخلوق! وجواز دعاء غير الله! وغير ذلك من الآراء الفاسدة التي يقول بها 
الغلاة. وهذا عين المراغمة لما جاء به الرسول يِه وذلك مما لا يرضى 
به» ولو كان مما يرضى به لأسرعنا إليهء وما أحسن قول ابن القيم : 

ل ل الخ التشراظ اش 2 4 

قال القبيات 37 

45 - فهْلًا تفا تنا لذنب بِرَّعمِهٍ لِخِدْمَيِنَا رُوحَ الوجود أبا الرَّهْرًا 


أقول: لو أمعن النّظرء ودقّق التّبهاني الفكرء لعلم أنَّ كتاب الرّد 
عليه محض نصيحة لهء ولمن كان على شاكلته عن الخوض في طينة 
الخبال» ودخول نيران الصّلال» ولكنّه ظنَّ النصح غشّاء فتلقّى ذلك 
باليث والشتية ة غلى أن من شأن [1/15] المسلم أن لا تأخذه في الله 
لومة لاكة .ومن موجنات محية سول الله كله الدب عن ذينه: وميك صحة 
أعداء شريعته» كما ذكره القاضي عياض في السّفاء0" . 


وليت شعري! ما الخدمة التي ادّعاها التّبهاني لأبي الزّهراء ككِِ؟ ! 
فلعلٌ ذلك كان أيّام ولايته رئاسة الجزاء في بيت الله المقدس» ورئاسته 
فى ميعاك اخ بن محاكم العدالكةء أوها كان .من من الخلو :فى كيعرة 
على ما أسلفناه» أو بمعاداة حملة دينه.» وحماظ حديئه. وهكذا حال من 
لم يستح فإِنّه يصنع ما يشاء. 


)١(‏ تقدم ص (48) التنبيه على أنه الرسول بدل الإله. 
(5) الديوان ص .)3"81١(‏ 
(0) فى «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (577/7). 





قال ايان 
*4 - قَلُوْ كان مِنْ تسل المَجحوس عَدَرثُهُ 
وقَلتٌ: امرؤٌتبفي لأجتاده فأرَا 
ولكن يراه دفي خكرزفة :1 
وام الحشتيى:فينة بفةا نخس أذرى 
أقول: إن التّبهاني قد ضاق عطنه» واختل سرّه وعلنه» وارتفع 
صراخه وأنينه» وذلك لما ظهرت حجة الله البالغة على ضلاله» وقامت 
الآيات والنُنصوص على بطلان آرائه وأقوالهء فلم يدر ما يصنعء وما 
يحط وما يرفع. فأخذ في الشَّتم والسَّبٌّ والخروج عن دائرة الأدب» وما 





قوق أنذللة اق عحنقة ويحتونه»: واستجهق هته العذاك ميته وقد 
أنذره بذلك مصئف الرّد عليه في خطبة كتابه قبل الشروع في تنقيد كلامه 
وكطابة افقال7١2:.وليتمصكفن‏ ذلق الهتيا تكب عن ميذاة الفرسان 
لممنلون أسنة الستعيه خرضة» ويتطوي من تساطظ البتقناجرة طول 
وترضهء ولم يسمع ما يضيق منه("؟ صدرهء ولم ينهتك بين أفاضل الأمة 
سقرم ]175 انى ل< اهيدا رقن و الما ةوالعو سني وا لجن كف 
فليصبر على حر الحلاقم ونهش الضّراغم. . إلى آخر ما ذكر هناك» فلم 
يستمع لذاك» فكان ما كان من أمرهء وحلوه ومره»ء ثم انقلب يطعن 
بالأنساب» ويكثر الشّتم والسّباب» مع ما ورد من الوعيد [١/ب]‏ 
الشّديد على ذلك في الشّريعة الغرّاء . 

.)1١5/١( 2... «غاية الأماني.‎ )١( 


(؟) كذا هناء والذي في «غاية الأماني) : به . 
(9) كذا هناء والذي فى «غاية الأمانى»: وإذا. وهو أليق بالسباق. 


0 الآبة الكبرى على ضلال النْبهاني في رائيته الصّغرى 


وفى (اصحيح النشاري7: من خلال الجاهعل:: «الطعن في 
الأنساب» والنياحةء والاستسقاء بالأنواء». 

أما نسب من رد على التبهاني في كتابه (غاية الأماني», إلى بدك 
الكونين وإمام التّقلينء فهو لم يقع فيه نزاع بين اثنين. ظ 
نَسَبٌتَحِسِبٌ العلا بِحُلاه قَلّدَنْهَا نجومّهاالجَورَاء'" 

ومن أوضح البراهين على صححةٍ نسبه وجلالة حسبه ؟ أنه وآباءه من 
أحرص النامن على الانتصار للدين. والذف عن أهل الإيمان واليقين . 
ومخاصمة الملحدين . ومن كلام جدّه قبيل أن يوسد اف لسو" : 
أقضي بها رَمنِي الحَؤونَ المَعْتدِي 


مه و 1 ل 7 1 ها رار # داع 
لكئما حخبى لذلك رَعْبَة فى أَنْ أجِدّد دِينَ جَدَّي احمد 


حاون سا شاعنا لد 


1*8 50213 


وأذوة عه كن تكناول لقضا ذُودَ العَيُّورٍ بمِرْبَري وبِمِرْوّدِي 
ومع ذلك لم يكونوا بذلك من المفتخرينء فإنَّ النّقوى هي مدار 
النّجاة يوم الدّينء قال تعالى : #يتأيا اناس إِنَا حَلَقَكَرُ ين دَكرِ وأنق وجعلتكة 


6 
قر ابل سال ل وي “بر ره 
ل عر م 


شعوبا وقبايل لتَعَارفوَاً إِنَّ أكرمك عِندَ أله فلكم . . . # [الحجرات: 1]. 


6 في صحيح البخاري برقم )”86٠0(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(؟) هذا البيت لشرف الدين البوحيدي صاحب البردة» المتوفى سنة 95"ه» من قصيدة 
اسمها الهمزية» مطلعها : 

كبيق ينرقى ريتك الاتممساء 

في مدح النبي كِِّء وقد شرحها ابن حجر الهيتمي وسمى شرحه: «المنح المكية في 
شرح الهمزية» وهو مخطوطهء انظر (ل/؟١١)‏ وقد أورد السيوطي بعضها في الحاوي 
للفتاوي (؟/ .)5١١‏ 

(0) يقصد جده الإمام شهاب الدين الألوسي» وقد ذكرها في مقدمة «المسك الأذفر) 
صن 1550 


نص الكتاب ل 





وفي الحديث: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى)7(؟. 


ونسل المجوس هو الذي يميل إلى عبادة غير الله» ويمُوه على 
الناس بأقواله المباينة لأفعاله. 


ولو كانَ هذا موضعٌ القولٍ لاشتقّى به الصَّدرُ لكن للمقالٍ مواضة() 


وكراقى كاوه هذا السير من ازتكات الكبافر.والدقية البقطيء 
وأقلّه القول الرووة والكبر والغرورء ومن المعلوم ما ورد فيهما من 
الوعيد»ء نسأله تعالى العفو والعافية من خذلانه» وأن يختم آجالنا على 
الإيمان والتّوحيد. 


3 قال التبهاني7 : 
5؛ - كم ذا رَأَى فِي الئاس قَخحصاً مُعَادًِا 
لتىجمتالني دالت والقترا 
5- وَمَنْ ذا رأى فِي النَّاسٍ شخحصاً مُوَاِيَا [ 
لِقَوْم يَرَوْنَ الحُبٌ في جَذده كفْرَا 


)١(‏ حديث: «لا فضل لعربي على عجمي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده» في مسند 
رجل من أصحاب النبي كه بسنده إلى أبي نضرة قال: ثني من سمع خخطبة النبي يِل 
في وسط أيام التشريق. . ح (757886). قال الشيخ مرعي الكرمي في «مسبوك 
الذهب في فضل العرب» له (ص 47): وفي حديث آخر بإسناد صحيح» فذكره. 

(؟) هذا البيت أورده جد المؤلف شهاب الدين الألوسي في تفسيره «روح المعاني» 
)417/1١(‏ ولم يعزه لأحدء ولعله من نظمهء وجاء كما يلي : 
ولو كان هذا موضع لقول لاشتفى فؤادي لكن للمقال مواضع ' 

(0) الديوان ص (397). 


١‏ الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصُغرى 
0 - إذا نحن في شك مِن السب الَّذِي 
حتول نيو التيك تق ف ا حمويرا 
أقول : سالاد يعنقةة اله أعدى الناقن: اود يع 
أخلّ بكلمتي التّوحيد وخالف الشّريعة الغرّاء» وحكم بغير ما أنزل الل 
وجوّز عبادة غير الله؛ واذدّعى ألوهية مخلوق من مخلوقات الله» وقال 
بوحدة الوجودء وغلا في أهل القبورء واعتقد بأمور وهميّة كالقول 
بوجود الخضرهء وإلياسء» والأقطابء. والأبدال» ونحو ذلك». وتطاول 
على أسلاف من رد عليه: وبهت أهل الدذين» وائمة العسلهيةة وبع 
حملة الحديث» ورمى المحصنات الغافلات» وشتم الأحياء والأموات. 
إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتبه وشعره»؛ مما يستوجب تخليد اللّعنة 
عليه وعلى من سلك مسلكه إلى يوم القيامة . 


الدب عن الدّين والنّسب والحسبء من الواجب على كل مؤمن 
بالله واليوم الآخرء وهو من أقوى البرااسيه على 'الخيرة و اليا نك | لا عدر 
التبهاني الذي يعتقد الصَّلاح فساداً والهدى ضلالاً . 
ميد حوفي عملية الدزيمي لتصيير: 
5 ديت الى 1 الفا و مواقي !نا 
وقد سبق الحديث النّاطق بأنَّ العن في الأنساب من خحصال 
الجاهلية» ففي التّبهاني من خصال الجاهليّة خصال كثيرة» فهو جاهلي 


#7 


من عدّة جهات كما نطق بذلك الكتاب والسئة . 


: البيت لأبي العلاء المعرّي في «شروح سقط الزند» (7/ 077) تحقيق مشترك» وفيه‎ )١( 


نص الكتاب 1 ١‏ 





قال لم0 
ازفابة متكاة انعهات تذلنا 
عَلَى جَهْلِهٍطَوْرًا عَلَى فَيُوِطوْرَا 
4 -[17/س] كِتَابٌ عَلَّيْهِ اللّعنُ مِنْ كُل سَابِعٍ 
وَصَاحَيَه ابِضاءعًدَ غدَا مَاطظِرمَظرَا 


أقول : يريد بذياك الكتاب «غاية الأماني في الرّدٌ على التبهانيٌ». 


ولا بدع أن تكلم : فيه بمثل هذا الكلامء فإنه كتاب أخلص التَّوحيد لله 
وأبطل عبادة مأ 0 د عن السَّلف ا ا و وأبان 


المشركين في سحي ! ا يب ل 0 
القرآن فلا حاجة إلى زيادة البسط والبيان. 


وفي الحديث الصحيح: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق» ولا يرميه 
بالكفر إِلّا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)49). 
بالكفر إلا ار 3 : 


.)795( الديوان ص‎ )١( 

(؟) انظر تعليقات سابقة حول هذه الشدّة من المؤلّف كَكأَنْهِ . 

() قال في الحاشية: «بل هو كتاب كالتباشير مسجوعة مسموعة» وأزاهير الرياض 
11 ومعان كأنفاس الريحان»). ظ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛  417/4/٠١١(‏ فتح) برقم )5١55(‏ وهذا لفظهء ومسلم 
في (صحيحه) برقم (11) من حديث أبي ذر صَلْبْه . وما قرره العللامة الألوسيّ ‏ هنا 
- صحيح حيث إن (النبهاني) هو الذي بادره بالتكفير؛ لذا جاءت عبارته ‏ أحياناً» 
كما مرّ ‏ شديدة في الردّ عليه» وسيأتي زيادة توضيح وبيان لهذا الأمر ‏ إن شاء الله 
بما يجليه ويوضحه لاحقا. 


 ىرغُصلا الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته‎ ١1 
وفي حديث آخر: «من لعن مؤمناً فهو كقتله. ومن قذف مؤمناً بكفر‎ 
فهو كقتله)('2, ولا شك أن مصئف كتاب «غاية الأماني» من أجل أهل‎ 
- الإيمان» كما دل على ذلك ما حوته كتبه»؛ وخصامه أهل الغي والظّغيان»‎ 
فما ذكره التبهاني من اللّعن عاد عليه وانتهى إليهء. وحبيةه جين روبس‎ 
ارك‎ 
0 قال البهار‎ 
وُكثرٌ ففِيوٍالتفل مِن دون حابجة‎ 4 
لتحت ىورا بال عير نيتم‎ 
وَبِالحَرْفٍ والقِرْطاس عَظُمَ حَجْمَهُ‎ ه١‎ 
ليحهملَلغعتات ٍأتثت فَوئَهُتَئْرَى‎ 
وكْل جَوَابٍ فِيهِعَيِرٌ مُطابقٍ‎ 5 
لِمَغْتَى كلاهي عِنْد مَنْ به يَفْهَعَالأَمْرَ‎ 
ولكتة عشواءيخبظ خبطهًا‎  ه‎ 
بِلْيْلٍ مِنئالأهُرَءِ كَدُقَهَدَالبَذرًَا‎ 
أقول : يريد أن كتاب «غاية الأماني» : فى الرَّدُ عليه» فيه نقول كثيرة‎ 
لا حاجة إليهاء فيقال له: نكا تمن امل الثاسن غناو وخر ضلالة‎ 
وجهالة» وأعظمهم عناداً وجحوداً؛ كما هو حال الغلاة القبوريين» بسط‎ 


4!4/١٠١( جزء من حديث ثابت بن الضحاك وَبه؛ أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
.)١٠١ ونسسم برع‎ 6 00 

(0) انظر - لزاماً - تعليقاً سابقاً حول هذه الشدّة من المؤلف 125ة. 

(9) الديوان ص (؟8"99_ 91") , 


نص الكتاب ه١١ ١‏ 





مؤلّفه الكلام فيه» وأكثر النُقول في توضيح المسائل الخلافيّات [18 - أ] 
نصيحة لمن خالف الحق المبين من الأغبياء القاصرين» ومن المعلوم 
لدى البلغاء أن ما يخاطب به الغبي غير ما يخاطب به الذكي» فإِن الذكي 
تكفيه الإشارة» والبليد لا يفيده صريح العبارة» والكتاب على ما فيه من 
النقول المفصّلة والأقوال المدللة لم يؤثر في النبهاني» ولم يَزِلٌ حجب 
الغى عن اعتقاده الشيطاني . 

وأما قوله: (ليحمل لعنات. ..) إلخ. فكلام - حق وقول صدق» 
ولكن اللعنات التي حملها قدمها إلى النبهاني؛ علاوة على ما هو فيه من 
الغضب الرباني» فما من موحد طالع الرّد عليه إلا ولعنه لعنة عمّت شعره 
وبشره وجلبت الويل لديه» وقد شكر الموحدون من إظهار حاله الشنيعة» 
وكتبوا في ذلك رسائل بديعة. 

أما قوله: (وكل جواب...) إلخ» فكلام حق أيضاء إذ كيف 
يطابق معوج بمعتدل». وحاف بمنتعل؟ أم كيف تستوي الظلمات 
والتّورء والظل والحرور؟ وكلام النبهاني شرك صريح» وكلام «غاية 
الأماني» توحيد صريح. وإن قصد بقوله أن الأجوبة عن شبهه لم تقع 
موقعها؛ فذلك ناشئ من سوء فهمه وعدم علمهء ونحن نحيل ذلك 
إلى القراء» والأفاضل الأدباء» فلا بدع أن قال: (ولكنه عشواء..) 
إلخ» ويحق له أن يقول ذلك قيمن عملة ركه / نين المي 
وكشف حقيقته للعالم». ٠‏ قال تعالى: #إإنَّ الَذِنَ هركأ 5 وَكَانُوا شيعا 
لمت مِنْهْمَ في َىَء [الأنعام: 159]. 


)١(‏ في هامش الأصل : «أي في مؤلف الرد الذي جعله أي جعل البنهاني أضحوكة». 


ل الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصّغرى 
قال النبهاني 
4ه «كتاني لشير الكل كذ كان نضا 
فبَاءً بهذا لابن تيميّةنضرًا 
5ه فَذَلك مِننئْأغلى وَأَغْلَى مَتَاقِبي 
بما شرو تتابي, المكستيرق 
-11/س] وَذْلكَ فُخْرِيٌ في | لحياة وَبَعَدَمًا 
وَهَدَالَهُخِرْيٌ بدُنيِةٌوالألحرَّى 
أقول: يريد أن كتابه الذي سماه ب«شواهد الحق»» وبرهن فيه على 
جواز الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الخلق» قد ألفه نصرة للنبي كَللِ. 
ومقصوده أن تجويز الاستغاثة نصرة له» وأن من رد عليه ذلك, 
وذب عمن حصرها بالله سبحانه كالشيخ تقي الدين ابن تمية وأضرابه. 
ألف كتابه نصرة لابن تيمية فكان كتابه من أعظم مناقبه» والنَّاني من 
أعظم قوادح مؤلفه ومثالبه» وأن كتابه فخر له في الدارين» حيث جوّز فيه 
الاستغاثة بغير الله كسيد الكونين» وكتاب «غاية الأماني» خزي لمصنفه 
بين الأمة بسبب أنه قصر الدعاء والتوحيد على الله تعالى» وانتصر لمن 
قال بذلك من الائمة. 
وهذا حاصل كلامه؛ وغاية رمي سهامه» فيقال له: مثلك من ينبغي 
أن يتكلم بهذا الكلام الذي لا يتكلم به سوى سفهاء الأحلام» فإن من 
طالع كتابه يعلم أنه لم يؤلفه عاقل ولم يقبله منه إِلّاَ جاهلء فإنّ الانتتصار 
لرسول الله كله إنما يكون بالانتصار لدين الله وهو التوحيد الصرف 
وإبطال الشرك. وهو قد جاء بخلاف ذلك. مع ما فيه من المسائل الباطلة 
والخرافات التي يعلمها من طالع كتابه؛ وإقامة البراهين على وجوب 





حصر التوحيد بالله تعالى وإبطال البدع والأهواء هو الانتصار 
لرسول الله كهِ ولجميع من اتّبع سنته وصان شريعته» كابن تيمية وغيره. 
ومن أين للنبهاني مناقب حتى يكون كتابه من أعلى وأغلى مناقبه» ولا 
شك أن النّبهاني من الهالكين في الدنيا والأخرى بنص رسول الله وَيلِ 
لقوله: «ثلاث من المهلكات شح مطاعء. وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه70١2.‏ وكل ذلك متحقق فيهء ونعوذ بالله من ذلك . 

وأما كون كتاب «غاية الأماني» من مثالب مصنفه» فله أن يقول 
ذلك [5١/أ]‏ فإنَّ الأحول يرى الواحد اثنين» والصّفراوي يجد الحلو 
مرّاء والمحموم يتغيّر في فمه طعم الماء العذب؛. إلى غير ذلك من 
أغلاط الحسء فكيف بأعمى البصيرة» أعمى القلب؛ الذي عاش 
بالصّلال والغي! لم يدرك شيئاً من العلم» قد استحكمت فيه الصّلالة 
والغواية؟ فلا شك أنه يرى كتب التَّوحيد كما قال» ولو كان له بصيرة 
وإدراك لم يحصل له عجب بما لفق من الخرافات. ولم يزْكُ نفسهء فإِن . 
الله تعالى يقول: #آَلمْ ثَرَ إِلَ الَذْنَ يرون شيم بل َه يرق من 04453" , 
وما قاله فى كتاب الرّدَ عليه يشبه قول أسلافه في كتاب الله حيث قالوا: 
ئ ولا شَمعُوأ لَذَا الْفَرَانِ وَالْمَوَأْ ويه » [فصلت: 5؟]. 


+ 


ثم إِنَّ مؤلّف كتاب «غاية الأماني» لم يفتخر بهء ولم يؤلّفه له اله 


2 37158/5( رقم 207797 والطبراني في الأوسط‎ 487/١7( أخرجه البزار فى مسنده‎ )١( 
. رقم وغيرهما من حديث أنس بن مالك وكا‎ 
01 مس م م5 لم وص م مرو سم ٍ سمسار‎ 7 
التي في سورة النساء: «آَلَمْ تَرَ إِلَ أَلذِبنَ يرن أنشسهم بل بل الله يرق من يِمَاءُ ولا يظلمونٌ‎ (١ 
. كتِيلًا4‎ 


والتيى في سورة النجم : «كلا مركا أشَ هْرَ أَعْلَدُ بِمَنِ أنه42 . 


١1‏ الآية الكبرى على ضلال الدّبهاني في رائيته الصُغرى 
ي نعي 


لوجه الله وانتصاراً لديئه» لا لسمعة ولا لرياء؛ ولا دَكَرَ لأحد أنّه أَلَّفهِ؛ 
فلذلك نفع الله به المسلمين» وتلقّاه بالقبول أثمّة الدّين» وكان سهماً صائياً 
لقلوب المنافقين» وسمًا ناقعاً للمبتدعين» والحمد لله رب العالمين. 
وأنا قوله: (وذلك فخري. .) إلخ» فيقال له: الفخر إِنْما يكون بما 
يستوجب النّجاة ورضى الله من الكّلاعات» لبوا ا 
ا ا اسار والعشحت بالتفس .و 
كمّة الذين : #وسيعك أن طَلمرا أن مقاب يْقَلِبُونَ © [الشعراء: 717؟] . 
قال التّبهاني 9©: 
0ه وَأسْلَاقَةُ كانث لديهم تَقَيّةَ فحَالمَهُم مَذا وأَنشَى لَنَا السّرًا 
أقول: ليست التّقية من دأب أهل السّنََّ بل من شأن مخالفيهه20©, 
فهم الذون جوزو :إظهنان الكفن مه وأسللاقه سك «غاية الأماني» 
كلو والججيد 1 آنه أعلام وكل واحد منهم في السّنّهَ قدوة وإمامء ع 
يزالوا معلنين بالحق. صادعين به تقريراً وتحريراً» وقد انتشرت كتبهم في 
حياتهم» وبعد امماتيم: فلذلك عاداهم المتدعون» وحلفاء الضّلؤلة في 
كل عصر على أنّ كلّ مسلم /١15[‏ ب] كامل الإيمان» مُعتقده ما في كتاب 
اغاية الأماني»» أنه لا يستغاث ولا يستعانء, ولا يلتجأ إلا بالله فإِنّه لا 
ضار ولا نافع سواه؛ وعلى ذلك دلت كلمة التوحيدء وجميع آيات القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية» فلا وجه للتقية من إظهار هذا الاعتقاد, 
وبذلك يعلم حماقة التبهاني وجهله وحسده. ومن الأسف أن يُعدّ في 


.)09( الديوان ص‎ )١( 
(؟) من الشيعة.‎ 


نص الكتاب 4 ١‏ 





عذاد المسلمين وهو خري عليهم» لبك شعري لِم لم شكدو على 
الإسلام والمسلمين؟! وقد عراهم ما يفتّت أكباد المؤمنين! . 

واستبيحت المنكرات» وأعلنت المنهيّات» وهو لم يتأسّف على ما 
كان ولم يحزن مما حل في البلدان. ولم ينقم على من تسبّب لذلك». 
وروّج سلوك تلك المسالك؛ بل شدّد التكير على من منع الالتجاء إلى 
غير الله ولم يجوز شد الرّحال لحجٌّ المشاهدء وفتح عليه كالكلب فأه» 
العرب أهل المجد والأدب» وفرّق بين المسلمين» وألقى الفتنة بين 
العالمين» ألا لعنة الله على الظالمين. 

فانا توا 
وَأَغْقَلُ مِنْهُ الكَلبٌ يَسَْئرٌ رججسه 

وَهُذَا رَأى في تَشْرأَرْجَاسِهٍ حرا 

أقول: إِنّ هذا القول يفضي بكفر قائلهء وخروجه عن الدّين» 
وذلك أنه جعل مباحث الرَّدّ عليه رجساًء مع ما حواه من الآيات القرانيّة 
والأحاديك: الرئة والعقائف الدمتدف فكر دمن الوو المبين» وهدى 
بكم العرملين كلاه قم ترحعم الكل على العسله المر د بي 1 
فانظر إلى حمق هذا الرّجلء وجهله واتّباعه لهواه وضلاله! والعياذ بالله: 


.)"9( الديوان ص‎ )١( 

(؟): وما قررة العلامة الألوسن - هينا ‏ حقء لا مرية فية» ولعل هذا ما دعاه إلى أن 
يصرّح بكفر (النبهاني) في أكثر من موضع من كتابه» لهذه القرائن القويّة» ولغيرها 
ممًا يعلمه عنه من القرائن الأخرى». بحكم المعاصرة! [ 


0 الآية الكبرى على ضلال النْبهاني في رائيته السُغرى 
فلو كان له ذرّة من الإيمان لخرج منه بهذا الهذيان» فلا شك أنَّ للكلاب 
عليه أعظم رجحان» ومن طالع كتاب «تفضيل الكلاب /١[‏ |] على كثير 
فيفر البنين العّياب206, ع له أن الكلب أفضل منه ومن أمثاله الضَالِينء 

والغلاة الدّجََالِين وليس المقام مقام بيان فضائحه وأحوالهء وهي مما 
يتلوّث منها وجه القرطاس» وَكلها معلومة لدى الئاس ومما يشفي 


صدورنا ويكفينا: قول الله تعالى : إن ألَدنَ يِلْحِدُونَ يخ َانتَنَا لا يعون 


ّ 1 


علدنا © [فصلت: '5]. 


قال« النهار 37 : 

فرظ قَولِي عِنْدَمَا لعا مم ظطلبلغعه 

٠‏ وَقرّظ سِفْرٌ السُوءٍ بالرُورٍ امه 
وَمْنَ كان عَنْ سبل الشَرِيعَة مُرْوَرًا 

"١‏ وكل غعَدأَيلقَى الذي هُوَأَهْلهُ 
إذااميا اتن قيززننا] سول أذ تعد 
أقول: يريد التّبهاني الافتخار بالتّقاريظ التي قرّظ بها كتابه بعض 
المصريين» الذين زعم التاق أنهم مشائخ 9 إسلامهم. وأن من قرّظ 
كتاب اغاية الأمانى» أهل 0 بسببا تقريظهم لهذا الكتاس» وهو حكم 





)0 الكتاب لمحمل ؛ بن خلف بن المرزيان ت (85اه). للحا مطبوع في المكتب 
الإسلامي ط/ ١‏ سنة ١٠١5اهه‏ تحقيق : ٠:‏ زهير الشاويش . 
3( الديوان ص (”7”97 و73984). 


() مشايخ غير مهموزء وهو الأفصح. 


نص الكتاب ١‏ 





بغير ما أنزل [21](' كما هو دأبه؛ إن لا يعرفهم ولم يجتمع بهم. 0 
إن حكم بما حكم لاعترافهم بالحقٌّ وشهادتهم بالصّدقء على أن مضت 
الرّد عليه لم يفتخر بتقاريظهم كما افتخر هو ولم يجعلها حجة له كما 
جعلها التبهاني . 


وأنت تعلم أنَّ التّقاريظ لم تكن في العصور الخالية كما هي الآنء 
بل كان أئمّة كل فنء إذا وقفوا على كتابء فإمًا أن يتلقّوه بالقَبول 
لموافقته للحق فيقرّظوه بذلك لتنتفع به الأمّة» وإمّا أن يقدحوا بهء ولا 
يتلقّوه بالقبول ليحترز عنه المسلمون» والكتب التي لا تمس الدّيانة لا 
يتعرُضون لها بمدح ولا قدح . 

وقد غيّر هذا الأسلوب المتأخُرون لما كثرت الدّعاوى الكاذبة: 
وظهر انتحال الكتب» فكانت التّقاريظ بمنزلة شهادة العدول لكتب 
المصئفين ودعاويهم, ثمَّ تُوسع فيهاء إلى إن آلت إلى المدح الكاذب» 
ليتوصّلوا بها إلى الآمال [١7/ب]‏ الدّنيوية» والمقاصد الدَّنيّة» والغالب 
منها عن التماس؛ فتقرظ الكتب» وإن كان مصئّموها من أجهل الئّاسء إذ 
التقريظ مدح الإنسان وهو حي7". كما أنَّ التَّأبيين مدحه ميئ20 . 

وعن أبي زيد: إذا مدحه بحق أو باطل. وكان السَّلف يأنفون منهء 
فقد أخرج الشّيخان وأبو داود عن أبي بكرة أنَّه قال: أثنى رجل على 
رجل عند النَّبي كةٍ فقال: «ويلك قطعت عنق أخيك (ثلاثاً): من كان 


)١(‏ زيادة مني ليستقيم السياق. 
( القاموس المحيط ,.)9٠١1١(‏ 
() القاموس المحيط .)١5١6(‏ 


0 الآية الكبرى على ضلال النّبهاني في رائيته الصسّغرى 


منكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه» إن كان يرى أنه 
كذلك, ولا يزكّى على الله أحداً("' . 


أي: أهلكته بالإطراء والمدح والتّعظيم عند نفسه؛ فاه حيبت 
بذلك فيهلكء كأنّك قد قطعت عنقه»ء هذا إذا كان الممدوح أهلاً للمدح 
بأن كان من الصٌّلحاء كما دل على ذلك لفظ (أخيك)» وإن كان المدح 
من صالح لفاسق» فالأمر أشد والبلاء أعظم» كما دل على ذلك حديث 
أنس» قال: قال رسول الله كل : «إذا مدح الفاسق غضب الرّب تعالى 
واهترٌ له العرش 06 , أخرجه البيهقي في ااشعب الإيمان). 


والفاسق: هو الخارج عن طاعة الشّريعة الغرَّاء» ولو بحلق لحية» 
وضرب خحمر. أو كان وأشفاء أو ربياه 01 رائشأًء أو اكل الرّباء أو 
فاعلاً لغير ذلك من المعاصي والمنكرات» فمدح مثل هذا يكون مدحا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات برقم )5١577(‏ عن أبي بكرة ضإ؛ه: أن 
رجلاً. . فذكرهء ومسلم في آخر كتاب الزهد برقم .)75٠0(‏ 

(0؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» )18١٠ - ١18/9(‏ رقم (50417 - 10415). كما قال 
المؤلف. 
ورواء ابن أبي الدنيا في هذم الغبية» برقم (45) عن أنس بن مالك ث وَيكُبْه فذكره. 
وأيضاً في كتاب «الصمت» برقم »)5١59(‏ وقال محققه نجم عبد الرحمن خلف: 
إسناده ضعيف جداً ؛ لأن فيه أبا خلف وهو ضعيف جدا . 
قلت: ووقع عند ابن حجر في الفتح ( ١‏ بلفظ: «إذا مدح الفاسق غضب 2 
الرب»» وعزاه ابن حجر إلى أبى يعلى فى «مسئده4» واأبن أبى الدنيا فى 
«الصمت».. وقال: الوفى سئله ضعف). والحديث في ازوائد ا 5200 
تأليف الأستاذ #جلدون الأحدب ‏ (5/ 0587)» وقال: إسناده ضعيف جداً . 


نص الكتاب ؟” ١‏ 


لاهتزاز العرش”؟: فكيف بمدح الكافر الأصلي أو الوصفي» كالمبتلى 
بالأعمال الشركة أو البدعتةء قلا فك أنه يضل إلى حنن الكفر والعياذ 
بالله» وورد في حديث حذيفة عن النبي كَلهِ: «لا تقولوا للمنافق سيّداً. 
ننه إن يك سيّداً فقد أسخطتم ربكم:20 أخرجه أبو داود. 

والمنافق هو الذي أظهر الإسلام» وأبطن الكفرء والحديث بعمومه 
يشمل [١7/أ]‏ كل صفة من صفات التّفاق» والكلام على حكم التّقريظ 
مفصّل في كتاب «دليل الطّالبٍ على أرجح المطالب222 . 

والمقصود أن النبهانيَ لا ينبغي له أن يفتخرء ويعتجب بتقاريظ من 
قر كتابه» فإِنْهم إِمّا أن يكونوا قرّظوه بالتماس ورجاء من غير أن يقفوا 
على ما فيه من الرَّيعْ والاعوجاجء كما هو الظاهر فلا عبرة بتقاريظهم» 
وإمّا أن يكونوا قرّظوه بعد الوقوف على ما فيه» ومطالعة مباحثه؛ بسبب 
نهم من غلاة القبوريين» والجهلة الضَّالِين ممن هو على شاكلة التبهاني: 


)١(‏ تقدم أن الحديث فيه نظر. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب  107/17(‏ عون) برقم (//491) عن بريدة ضيه . 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛؛ وصحح الألباني إسناده. وقع في الأصل 
حذيفة» والحديث عن بريدة» ويبدو أن المؤلف نقله من مشكاة المصابيح (؟/ 
49" ؟؛. فإنه فيه عن حذيفة» والله أعلم . ظ 

() من مؤلفات ملك (بهوبال) الشيخ صدّيق حسن خان ت (17037ه). 
قال صَُرَنْةُ في كتابه «عون الباري بحل أدلة البخاري» )178/١(‏ متكلماً عن جهوده 
في العرهية: اولشيخنا العلامة. . الشوكاني كلام مبسوط . . وذكرته أنا في كتابي 
«دليل الطالب على أرجح المطالب «بالفارسية»ءوهو جدير أن يكتب بماء 
الذهب :12 قليف : وقد نقله إلى العربية الشيخ ليث محمد لال محمد. وطبع 
باسم «فتاوى الإمام الشريف صديق حسن القنوجي البخاري» وقد اعتئى به د. 
محمد لقمان السلفي. عن دار الداعي للنشر والتوزيع . ط/١‏ سنة ؟57١اه.‏ 


١1‏ ظ الآية الكبرى على ضلال النْبهاني في رائيته الصّغْرى 


وإلا لو 'كانوامن أهل الففنل والعرفان»:والتقووى: والابجانه تنا مديهوا 
مثل التّبهاني الفاسق بنصٌ الكتاب والسّئّة على من حكم بغير ما أنزل 
الله» ما عدا إشراكه ونفاقه وريائه وإطالة لسانه على أعلام الإسلام, 
وكذبه وزوره» وفجورهء إلى غير ذلك مما يستوجب تقريظه وتقريظ كتابه 
غضب الرّب»ء واهتزاز العرش . 

ومن العجيب أن بعض مقرّظيه!", قال في شأن الثبهاني وكتابه : 
«أنَّ من أفكار مولانا العالم الفاضل الأستاذ الكامل! خادم السّنّة النَبويّة 
في هذا العصر! وجامع محاسن دُررها بلا تقييد وحصرء كشّاف مدركات 
الفضائل! وعنوان غاية منحى الأمائل» الشَّيحْ يوسف! رئيس محكمة 
الحقوق في بيروت. 2١.‏ إلخ. ثم قال: وإني أرى هذه الصّلالات» وما 
يتبعها من الشّناعات التي كان أوّل مذيع لهاء وموضح لظلامها الشَّيخ 
احم بن اميا الخ قو تقل شقن ارام عن خصيرنه بلع 
ويجرحه بها . 


نانظلى انها المع ١‏ على اله هذا لمر طم عل هو لمن تا 
التّبهاني؟! /١١[‏ ب] أم لا؟ ولا شك أنه قد أغضب الرّب بمدحه لمثل 
هذا الضال رئيس محكية الحقوق:والعراءة واغد العرقن من :ذلك ).ومن 
قدحه في شيخ الإسلام والمسلمين» وحافظ حديث سيد المرسلين» هذا 


)١(‏ قال الأخ سعود: هو الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني العالم المعروف 
صاحب «فهرس الفهارس» المولود سنة »)١707(‏ والمتوفى (17875١ه)‏ يرنه وقد 
كتب هذا الشقريظل ين 18989 ) وسيكه عشر ون سعنة أ نينا نقارسيا: وقد أثنى على 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «فهرس الفهارس» ”!/١(‏ - 7098) رحم الله 


الجميع . 


نص الكتاب ه6؟ ١‏ 


حال من قرّظ كتاب التبهانى» ومن الأسف على أمثال هؤلاء أن يعدّوا 
من أفراد الآمة المحمدية» وهم غثاء أحوى بين البريّة . 


والمقصود أنه لا ينبغى للتّبهانى أن يجعل تقاريظ كتابه مداراً لفضله 
وحسن حاله. وتصويب كتابه» وحسن قبوله. ا العبرة بموافقة الحق 


من الكنافن اسن وقد قال تعالى: و غ1 سين الزن فحن يما مأ 
و 7 سروس رو هم م سر آله 


ين أن يحمَدوا عا لم يفعلوا فلا حَحْسَبَئَُم بِمَفَارَوْ مِّنَّ الْعَدَابٍ» [آل عمران: 
م8١]»‏ والآيات والأحاديث فى هلا الباب كثيرة : 


نعم؛ من مدح على الأمر الحسن والقول المحمود ترغيباً له في 
أمثاله» وتحريضاً للئّاس على الاقتداء به في أشباهه» فليس هو من 
المدّاحين الذين أمرنا رسول الله كلِ أن نحثو التّراب في أفواهه.0", 
والمراد بالثّراب عينه» أو يكون مؤوّلاً بمعنى الخيبة والحرمان. 

وقد صدق التّبهاني في قوله: (وكل غداً يلقى الذي هو أهله. .) 
إلخ. وَهذًا بمعتى قوله ككِ: «الثامن مجد يون ا انتخيرا فخي 
وإن شرًا فشر": كما قال إخوانه: طلُخْرِجَنٌ اد ينها الل ويه 
لْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمننَ4 [المنافقون: ار الحم لبرت السالم 


)١(‏ وهو حديث المقداد بن الأسود فعن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من 
الأمراءء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب» وقال: «أمرنا رسول الله يك أن 
نحثي في وجوه المداحين التراب»؛ صحيح «الأدب المفرد» )1757/١(‏ باب يحثي 
في وجوه المدذّاحين. 

)3( ذكره ملا علي القاري في كتابه #الا سراق المرفوعة» برقم (:060). وقال: «عزاه 
السخاوي إلى النحويين .....»ء وقال الجلال السيوطى فى «درره»: ذكره ابن جرير 
في «تفسيره» عن ابن عباس موقوفاً» . 0 


١)‏ ظ الآية الكبرى على ضلال الديهاني في رائيته الصُغرى 
.قال الا 
5" - يَذم هداةٌ ساس 0 
5 مبادة أزوي تجو يَيِفْفِهَا 
نَسَحْحقالَهُمٍْ شخحقا ودرا له حيرا 
[١7/أ]‏ أقول: يريد أنَّ من رد عليه يدم هذداة المسلمين» ويمدح 
منشىء «المنار)(؟), ولححوه من أفاضل العصريين فيقال لَه : 08 لنا هؤلاء 
الهداة الذين ذمَّهمء من هم؟ حنَّى نجيبك عنهمء ولم يبيّنهم» وأظنه 
يقصد نفسهء وأضرابه من الغلاة الدَّجَالِينَ الذين أظهروا الزّهد للعوام. 
وأضلّوهم عن جادة الإسلام» وأغروهم بالاستغاثة بغير الله والاستعانة 
بما سواهء والحجٌ إلى قبورهم, والّعن بالسّلفء وثلب أعراضهم 
المئرّهة عن كل سوءء والحطّ على العلماء الأعلام» والقول بالخرافات 
التى ما أنزل الله بها من سلطان» فلا شك أن مثل هؤلاء من المذمومين 
بالكتاب الكريم» والسنّة النْبويّة والملعونين على لسان داود وعيسى ابن 
مريم » امبو 0 
غاية الأماني» كذلك إِنْهُم ل ٠‏ ومنهم . 





. ص (755)» وانظر البيتين في «الديوان» فقد وقع تقديم وتأخير‎ )١( 
.- (؟) الشيخ محمد رشيد رضا - ونه‎ 


١» [ 2  باتكلا نص‎ 





الإمام الهمام» وقدوة العلماء الأعلام مفسّر هذا العصرء ومحدث مصرء 
منشىء مجلة «المنار» التي أنارت بأنوار هديها الأقطار”'". فإنَّه في هذا 
الزّمان حبّة الله البالغة على ذوي الإلحاد والظّغيان. 
كم جاهد أعداء الذّين وخاصمهم بأقوى الحجج والبراهين» فكان 
له البق الميفناء ء على جميع المسلمين؛ ومن الواجب عليهم أن يدعوا له 
أناء اليل وأطراف اليانة لقيامه بالذت هن التريفة الغرَاء» وبيان ما 
من الحكم والأسرارء [؟1/ ب] فمثل هذا الرّجل الجليل حري 
0 والتّبجيل» والنّبهاني هذا إِنّما عاداه لأنه بيّن في «مجلّته) 
ارك" رشرين العا مين فدلدل نصيكة اعد مين تن درل 
وساوسه. والتّحرز عن مكائده وسائسة): عحعييق كانت تصيحة الإخوان 
من شعائر أهل الإيمان» ولذلك ترى التّبهاني يكاد يتميّز من الغيظ من 
ذكره» وقد أفرد في قصيدته هذه قسماً منها في شتمه وسوء ذكره» وقد 
جدل :الله كيده الى تحردة قاقز القمر نيع الكلي اله إذا همه ]لكي 81 
أمّا قوله: (خبائث أرواح تحن لبعضها. .) إلخ. فيقال له: ما 
أصدق قولك هذا! حيث حنت روحك إلى أرواح أمثالك من أهل البدع 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: «وهو ممن يستضاء في ظلم الخطوب برأيه» ويستجن من 
سهام النوائب بولائه» بل هو للدين العين الناظرة» واليد الناصرة» . 

(١‏ فقد ذكر ‏ رشيد رضا ‏ في مجلة «المنار» (م /١7‏ ج١٠/‏ ص1797) بأن «كتبه مملوءة 
بالروايات الموضوعة والمنكرة» وكان يروج كتبه لكي يمهّد بذلك السبيل ادعاء ‏ ' 
المهدية لنفسه». 

(0) شبيه بهذا المثلء المثل السائر: «ما يضر السحاب نبح الكلاب» وأصله كما قال 
القزويني في عجائب المخلوقات (518): «... وإذا صبت السحائب بالثلوج على 
الكلاب في أيام الشتاء لقي منها جهداًء فمتى أبصر غنماً نبح لأنه يذكر ما لقي من 
مثله) . 


> الآية الكبرى على ضلال التُبهاني في رائيته الصّغرى 
والأهواء. وأهل الفيثه والمكر والرّيغ عن المحفحة البيضاء ممن 
عادى السَّلف الأخيارء وأعلام الأمّة الأبرار. كما أن أهل الُفوس 
الرّكيّة» والأرواح الظيبة المرضيّة يألف بعضها بعضاً بمقتضى الننصوص 
القدسيّة» قال تعالى: رص يع الله وَاَلُولَ مَأَوْكَيِكَ مم الَذِنَ اهم أمَّهُ عَليهِم 
ئَنّ ليبن وَالصَذِيفنَ وَالتُبَدآ وَالصلِحِينَ يَحَشْنَ أَوْليِكَ رَفِمِقًا4 [الساء: 14]. 

والدّين المبين يجمع بين المتفرقين» وكلمة الأدب أقوى سبب» 
ولحمة العلم هي التي تربط بين دوي الفهم. والاشتاك في العقيدة 
يتعارف بها من في البلاد البعيدة» والإيمان أقرب الأنساب» والإسلام 
أوكد الأسباب. وحيث إن النّبهاني ممن بدّل الدّين وغيّرء وتجرّأ على 
الباطل ونصرء كان هو الحري بقوله آخر البيت لقوله بَكلهِ: «سحقاً سحقاً 
لمن بدّل مد عنقا[ مكدنا : وس ١‏ لير ا 

[5”/ أ] قال التّبهاني 7 : 


4" مم الكل أعدَاءٌ النَبيّ فبعصُّهِمْ 
م > ا وول ماس - و و عي بو 9 - 
عداوته كبرى وبعضهم صغرى 
0 وَحَصُوا محبيو بِيِسْبَةٍمُحبهِمْ 
فأفهطَوًا لكل مِنْعَداوتِهِع قَدْرَا 
:8 و 
5 وَقَد جَعَلُوالِى حِصّةً مِنْ كبَارمَا 
م م و م اير يه 1 و 7 
لما ععلموامن حبهو حِصَتِي كبرى 
أقول: يريد التّبهانى أن كل من انتصر للدّين» وذبّ عنه خرافات 
)١(‏ جزء من حديث الورود على الحوض . أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري و 


برقم (:56)ء وأخرجه مسلم من حديث أبن هريرة ولف برقم (59؟). 
(؟) (95") من الديوان. 


نص الكتاب ١8‏ 





الميتدعين» ورد على أهل الصلال والجهل والانحراف عن سبيل 
المؤمنين» هو عدوٌ لرسول الله عَلاة وأن لاا ا سي لَه 
من الخدم. وأنّ من اتّبع هواه واضياه الله وأعماهةء وكان ناقص الدين 
وابتدع ما لم يأذن به الله من وساوس الشيطان هز هر محمة: وناصريه» 
ومن خواص مسّعيه» هذا مبلغ علمهء وغاية معرفته وفهمه» وما درى هذا 
المسكينة أن المحبّ لله ورسوله من انّبع الشوروطة وأخلص الإيمان 
واليقين»؛ المحافظ على الدّين من أعدائه على حسب هممهه» الذائد عنه 
من يحاول نقفصه» ذود الغيور عن حَرّمهء كما تنشاهد ذلك من خصوم 
النبهاني المتمسكين بالوحي الرباني» ولذلك خصّوا الغلاة أعداء الذين 
بالمقت على نسبة عداوتهم للمسلمين» وخصّوا المحبيّن المتّبعين على 
حسب مأ عندهم من المحبة والإيمان واليقين ؛ فانتصروأ لهم أي انتصار» 
وبذلوا نفوسهم النفيسة في سبيل محاماتهم ورموا بها في لجة الأخطارء 
وسقوا أعدائهم سم الحتوف». ورشقوهم بنبال الحق والحوفة لا دما 
النّبهاني» فقد جعلوا له حصّة من ذلك حصّة كبرى؛ لما علموا من 
عداوته للدّين وخصومته العظمى» وحملوا عليه حملة الأسد»ء ومرّقوا 
أديم ضلاله. وذلك جزاء من زاغ وجحدء هذا نكاله فى الأولى : 


#وسَيعادُ نين ظلموأ 2 منقلبٍ يفون * [الشعراء: /771]. 
(#اازني] قال النهات 7 
4 لجشاارث ردني ين" خا ورذه حي 
وَفِي كليبةً احَيِمْلِي عَلَى وِيِنِوالعُمْرَا 


)1١(‏ (96”) من الديوان. 
(؟) ذ في «الديوانه) : فيه . 


ل ظ الآية الكبرى على ضلال الذنْبهاني في رائيته الضّغرى 
سس ربب . 0 ج سس حيججحيييييييييحيحججججي 9ب ب ب بس سس ل نسح 


أقول : : ختم القسم الخامس من قصيدته بهذا الذّعاء ليظهر للنّاس 
الدسوهياة الله الكتحاء امم أن ملؤم يذل 5[الصريهه الفعية 
المارقين لما فيه من الكذب والدُور والإنك؛ والحظّ على العلماء 
العاملين» والأئمّة المثَّقينء هذا مع ما كان منه من الغي والضّلالات» 
والرّيغ والجهالاات. فكيف يختم له بالايمان؟ :أو ستجفب» الله له دعاء.؟ 
وما دعاؤه إِلَّا في ضلال وخسران! 

ولا بدّ من ذكر نبذة من أحواله على سبيل الإجمال فق التاظر 
على ما هو عليه من الصّلالء وقد أخبر بذلك بعض الرٌجال المجاورين 
لهء وهذا بعض ما فصّلهء فقال: «وصل إلىّ كعاتن (غاية الأماني» 
والصّارم الهندواني» المبيد أهل الإفك المتَّخذين دينهم لهواً ولعباً: 
ركنا علنه ركد المتر سين رس الملّة والذِينَء ولم يعبدوا فولاهم 
مخلصين » حيث جبلت طباعهم على التّفاق وتعظيم المارقين الفسّاق» 
وتلوّنوا تلوّن الحرباء بما طبعوا عليه من الكذب والرّياء» فنحمد الله الذي 
عافانا وإيّاكم من أحوالهم وحماكم بفضله عن مقاصدهم وآمالهم. 
ونرّهكم عن أعمالهم وأفعالهم . 

وقبدطالعها آدل الكتاب فرأيناه لطيف المباني جليل المعاني: وق 
يحسد على تكرّر اسمه فيه الغبي التّبهاني ! لأنّه أقلّ من ذلك. وإل موه 
على الأغبياء بما موّه ما هو عليه من المناهج والمسالك». 

وقد أخبرنا عن بعض ترجمته رجل آخر من سكنة بلدته فقال: إنه 
من قرية إجزم'' من قضاء حيفا بفلسطين: ومن أبناء بعض الفلاحين 





)00 تقع على بعد 5/8 كم جنوبي حيفاء وتبلغ مساحة إجزم 08 دونم حتى تاريخ 0 
وترتفع نحو عر ست ابعر وهي بذلك في المرتبة الثانية في قضاء حيفا 
مساحة وسكاناء يوسف النبهانى (171/1). 


558 [ ا 





الشاملى مسن لبس لةتصبب :من الأطيان» [1/54] وله حظ في عقار 
ولا سفان» فدهي إلى الآزفن وقرأ القرآن ومن امن اد 
واشتغل بنظم الشّعر والقريض» ومعرفة الكناية والتعريض» ولم يحصّل 
سوى هذر من الكلام» ووساوس وأوهامء وكان يسمع أن الا ولباعة 
الأموات والاجباديهم المتص نون فى الأرضن والسناءة فا نهد 
الاعتقاد الباطل وسيلة لنيل آماله عند بعض المقرَّبين» لا سيّما وهو من 
المُداهنين الذين يرمّعون الدّنيا بالدّين» فظن أنّه فاز بالوجاهة» والعلم 
الأتم» فأسرج في طلب الدنيا وألجم . 
إلى ابذك نقاتها و يفني وا اريك و الحين لو 
فهام في وادي الخرافات» وتقوّل على الأحياء والأموات» ولفق 
ما لقّى من المنامات» وخدم شيخ السّجادة» وأوهم أن حبّه وولاءه من 
العبادة» فتوصّل بذلك إلى نيل نيابة قضاءء ثم ترقى لرئاسة محكمة 
الجزاء» ثم نقل لرئاسة الحقوق» فكان منه ما كان من الجور والعقوق؛ 
فتحمّل ما تحمّل من الآثام بظلمه الأرامل والأيتام» هذا ما عدا ما هو 
عليه من فساد العقيدة» وعدم الغاته «الشصنال الجويةة رضن اقل مع أن 
يؤلف في ذمه كتاس» أو يحسب له حساب» انتهى المقصود من نقله. 
اليك ضير لقعا توي م لله 


وكتب آخر فقال : «هو حديث العية نيف اللعية لبن له اأضكل 
نابت» ولا فرع ثابت» يكاد من لؤمه يعدي من يتسمّى باسمه» أو يجلس 


: البيت لبشار بن برد في قصيدة مطلعها‎ )١( 
حَنَّى مَتَى لَيْتَ شِعْرِي يا بن يَفَطِيِنٍ أثني عَلَيْكَ بِمَا لا مِنْكَ نُولِينِي‎ 


نشل الآية الكبرى على ضلال التّبهاني فى رائيته السّغرى 


إلى جنبه» قد أرضع بِنّبان اللؤم وربيئ في حجر الشّرء وفطم عن ثدي 
الخيرء ونشأ في عرصة الخبث؛» لا أمس 5 ولا شرف لقومه؛ يمشي 
إلى حتفه بأخمصيه. ل بيديه» ويطير بجناحه إلى موضع 
513 ب] فياه تعستره إلى يضرع الأضالدن» وتسولة إلى مولت 
الأباطيل» ليس عنده حياءء. ولا مراعاة حقوق وإخاءء وله جب 
طاووس وجئة جاموس. ولحية طويلة وروح ثقيلة» يقول من نظر إليه ألا 
لعنة الله عليه)2"0 . ظ 


وقال آخر ‏ وهو من الأعلام الأفاضل المجاورين لبلد التّبهاني -: 
«قد زارني في هذا العيد أحد الأصدقاءء وجرّ الحديث إلى ما ألَّفه 





)١(‏ ما أقره العلامة الألوسي كََْةُ من قول هذا القائل يؤيّده نقول كثيرة عن كثير من 
أهل العلم» منها ما قاله العللامة الأمير الصّنعاني كاد 14 (المتوفى 487١١ه)‏ في حقّ 
أمثال النبهاني, وذلك في كتابه : (تطهير الاعتقاد . اصن 1:55:27 (فإن قلت" 
أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء [كالنبهاني]» والفسقة والخلعاء: 
مشركين» كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت : 50 
أولئك» وساووهم في ذلك؛ بل زادوا فى: الاعتقاد» والانقياد. والاستعباد [وما 
في كلام النبهاني يؤكّد ذلك]ء م إلى أن قال وَمْزَنْهُ: وهذا دالٌ على 
أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام» ولا ماهية التوحيد؛ فصازوا - حينئلٍ كفاراً كفراً 
أصليًا) انتهى المقصود من نقله عن العامة الصَنعانيٌ وا 4 تعالى . 
وقد يد كلام العلامة الأفير الصَنعانيٌ 1 وقرره - أيضاً ‏ العلامة الشيخ/ محمّد 
بن عبد العزيز المانع يْأَنْةُ فقال - كما في : (تعليقاته على مقالات الكوثري ‏ 
خلف النبهاني! ): (. . .» والصّنعانيٌ يرى أنْ هؤلاء القبوريين كفارٌ أصليون» كما 
في: (تطهير الاعتقاد. . .2): (وانظر ‏ لزيادة الفائدة -: تعليقات العلامة محمّد بن 
مانع على مقالات الكوثري وبعض كتبهء ص 2159١‏ 5595 2577 للشيخ/ 
سليمان بن صالح الخراشي» نشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» بالرياض - 


106ه). 5 


نص الكتاب ١‏ 





النّبهاني في هذه الأيِّامِ من كتابه المسمّى «بجواهر البحار في فضل 
المختار)(2» وذكره منامات ابنته عائشة له» وتسميته إياها بالمبشرات! 
فقال لي : لى ا لكر هاه يمف نا هذل للكرنا هناما 0 
بيروت» بل من لا يختلف أحد منهم في صلاحه» وهو أنه رأى النبي كلل 
وقال له: إني لست براض عن التّبهاني ‏ أو ما بما معناه ‏ ثم زارني أحد 
الكاملين»: وكان سبق له وظيفة في (بيروت) فسمّى لي الرّجل» وقد 
وعدني هذا الكامل بأن يذكر لي ترجمة حال النّبهاني الصّحيحة التي 
يعلمهاء وأنّه سيقدّمها لناء ونقدّمها للسيادة. انتهى . 


وذكر لي آآخر ما ذكر من أحواله مما لا يسوغ لي ذكره في هذا 
المقام. ونعوذ بالله تحال من المقت والخذلانء بادان أ رجل 
سوءع بذيء اللساة عات دجال! وتسكيتة عن اكبياء ار فما كل 


مغلوة يقال 


هذا ونسأل الله العظيم أن يبصّره من ضلالته» ويوقظه من غفلته 
وجبالته: ويعرّفه بنفسه قبل خروج نَفْسهء حنَّى لا يستحقر أبناء جنسه. 
وأن يوفقّه للعود إلى دينه» ويهىء له من ينقذه من نيران جحيمه» وإِلّا فلا 
يفيده الحب الكاذبس» والانتساب إلى أي مذهب كان من المذاهب» نكا 
النّجاة ذ في الموت [7/أ] على الإيمان في أي مكان كان. 





د هذاء وقد أطلتٌ النفس فى هذه التعليقة؛ لبيان أن ما قرره العلامة الألوسيّ» لم 
يكن فيه إِلَّا مُحقاًء وأنه ما خرج لا عن منهج السّلف الصّالح في هذا الأمرء ولا 
خرج عن سنن أهل العلمء من أهل الشّنة والجماعة» وبالله التوفيق. 


0 الآية الكبرى على ضلال النْبهاني في رائيته الصُغرى 


تلسأله تعالى أن يختم بالسّعادة أحالتاء ويحقّق في الخير أمالناء 
وصلى الله على مد الأولين والخرين ووسول.ووت العالمين. وعلى آله 
وصحبه والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


وقد وقع الفراغ مما كتبته صباح يوم الاثنين» ثالث عشري صفر من 
بنة الالاثين تلاك نتتابو ال من الوه النوية الموافق + من كانون 
الثاني سنة 7191© تون من تبييضه ليلة السّبت لست خلون من ربيع 
الأولممن الشّنة المذكورةة» النوافقة لعاقتر قباط بوكانت مد ال كيال 
وا شو روات وا ا 0 
تشتت الأفكار بما صنئعت يد الأقدار2"9» وآخر دعوانا أن الحمد لله رس 
ا ”1 )., 





)1( الصواب والله أعلم )١9550(‏ كما في ايوسف النبهاني الشاعر الفلسطيني الرائد» 
(؟/6١:).‏ 

0( هذه العبارة فيها مجاز مرسل. ولم تثبت عن السلف. وفيها نوع تجوّزء وتركها 
أفضل . أفاد ذلك الشيخ مشهور بن حسن حفظه الله . 


المراجع هم ١‏ 
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المراجع 





١‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لملا علي قاري» تحقيق: محمد 
الصباح؛ ط/ المكتب الإسلامي؛ ط/ 27 5٠1١اه.‏ 

؟"- الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني» تحقيق مشتركء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 8١5١اه.‏ ظ 

“_ الأعلام: لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» 14917م» بيروت. 

:- الأنساب: للإمام أبي سعيد عبد الكريم السمعاني» تقديم وتعليق : عد ال 
عمر البارودي» ط/دار الفكرء بيروت»: 8/٠5١اه.‏ 

ه ‏ الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصغرى: للألوسي» تحقيق: 
سعود بن صالح السرحان» غير منشور. ظ 

5 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج المزي» تحقيق: عبد الصمد 
شرف الدين» الناشر دار الكتاب الإسلامي القاهرة؛ 5١54١ه.‏ 

تعليقات العلامة محمد بن مانع» على مقالات الكوثري وبعض كتبه. اعتنى 
بها سليمان الخراشي . دار الصميعي ٠141اه.‏ 

4- تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثيرء تحقيق مشترك؛ طبعة الشعب». 
القاهرة. 


28 الجامع بين الصحيحين : للإمامين البخاري ومسلمء جمع وترتيب : صالح 
أحمد الشامي» دار القلمء 8١5١ه.‏ 

٠‏ الجامع لسيرة * شيخ الإسلام: جمع محمد عزير شمس وعلي العمران. دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة.» ١٠١٠5١اه.‏ 
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جامع كرامات الأولياء : لتقي الدين النبهاني. تحميق : إبراهيم عطوة عوض » 
ط/ مكتبة ومطبعة الحلبى. بمصر 64٠51١اه.‏ 

دعوة الشيخ صديق حسن خان واحتسابه يَأ تعالى؛ رسالة ماجستير مقدمة 
إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غير منشورة العام 516١ه‏ للاخ 
روح المعانى : للألوسى. ط/ دار إحياء التراث العربى . بيروت 65 ١ه.‏ 
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة: تأللفه: خلدون الأحدب». دار القلم. 
دمشق .2 الطبعة الأولى /511١اه.‏ 

سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى». دار الكتب العلمية. 

القلمء بيروت. لا٠5١اه.‏ 

شرح حديث النزول: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعليق: محمد بن 
عبد الرحمن الخميس. ط/دار العاصمة. الرياضن 515 أ هنه: 


- الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض» تحقيق: على محمد 


البجاوي. الناشر دار الكتاب العربى. 

صب العذاب على من سب الأصحاب : للألوسى. دراسة وتحفيق : عبل الله 
البخاري؛. ط/ أضواء السلف. الرياضء المملكة العربية السعوديةء 
/111اه. 

صحيح الأدب المفرد: للومام البخاري» بقلم: محمد ناصر الدين الألباني. 
ط/ دار الصديق» الجبيل؛ المملكة العربية السعودية.» 5١5١ه.‏ 

الصمت وآداب اللسان: لابن أبى الدنياء تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. 
دار الغرب الإسلامى؛. 5٠1١ه.‏ 

العواصم والقواصم: لاضن الوزير اليماني. تحميق: شعيب الأرناقؤوطء 


١ 1 المراجع‎ 





'" 7 عون المعبود شرح سئن أبي داود: للعلامة العظيم آبادي, تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر محمد عبد المحسن الكتبى 189١ه.‏ 

4" - فتاوى الإمام الشريف صديق حسن خان القنوجي البخاري. اعتنى به 
د .محمد لقمان السلفي. ط/1وء دار الداعي للنشر والتوزيع 555أآه. 

3060 فتح الباري شرح صحيح البخاري: سن حجر » تحمفيق: محب الدين 
الخطيب» المكتبة السلفية القاهرة.» 8/٠5١ه.‏ 

5" - فصل الخطاب في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما وردت في 


.ه١‎ 6 


537 الكامل فى ضعفاء الرجال: سق عدي الجرجانى» تحقيق مشترك» منشورات 
دار الكتب العلمية. بيروت» 8١51١اه.‏ 


- كتاب السئة ' د أبى عاصم» تحقيق : محمد ناصر الدين الألبانى» ط/ 


16" كتب حذر منها العلماء: مشهور حسن سلمان» دار الصميعى» الرياض» 
6ه. 

- الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ: لمحمود عبد الرؤوف 
القاسم. توريع : دار الصحابة. ط/ل١ا.‏ بيروت 14 ١ها.‏ 

١‏ الماتريدية: للشمس السلفي الأفغاني» رسالة ماجستيرء ط/ مكتبة الصديق 
الطائف» المملكة العربية والسعودية. ط/ الثانية 08 آاه. 

"١‏ - مجلة الأصالة العدد العاشرء ١5‏ شوال 4١5١ه‏ السنة الثانية. 

3" - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لأبي بكر الهيثمي. الناشر دار الريان» القاهرة. 
ودار الكتاب العربى. بير وات . 


4 مختصر التحفة الاثني عشرية: للدهلوي» اختصار الشيخ السيد محمود 
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المراجع 


شكري الألوسى» تحقيق: محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية القاهرة» 
ه. 


المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» لأحمد الغماريء دار 
الكتبى بمصر ») 55ام. 
مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب: تصئيف : 


الشيخ العلامة مرعي الكرمي الحنبلي» تحقيق : على حسن علي عبد الحميد» 
دار عمار» عاذ - الأندنه الطبعة الأولى ٠/‏ «5أاها. 


المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر: للألوسي. 
تحقيق: الدكتور عبد الله الجبوري» ط/دار العلوم للطبع والنشرء الرياض» 
؟*5أاه. ظ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط/ بيت الأفكار الدولية» الرياض» 9١5١ه.‏ 

المرعشلى. ط/ دار إحياء ات العربى . بيروت /1511١ه.‏ 


معجم ألفاظ العقيدة لمكا ا سار اسيم » ط/ مكتبة 
العبيكان» بالرياض» /1511ه. ' 


معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين: تأليف: عبد القادر عياش» دار 
الفكرء الطبعة الأولى 0٠1١ه.‏ 


معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة. تحميق : ا ل ل ييه 
و60 


معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام 


.ه١5‎ 
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7 «يوسف التبهاني الشاعر الفلسطينى الرائد». د/ السرحانى» غير منشور. 





المطبوع 000 ل 
١-«نيل‏ المراد فى أخبار بغداد) ا 0500 
ما طبع من نيل المراد ا ز ز ز 000001 


5201011 [1 «تاريخ مساجد بغداد وآثارها» 1 11 ز‎  ' 
«المسك الأذفر) لظ‎  '"“ 
11111 «بلوغ الأرب في أحوال العرب»‎  ؛‎ 
«تاريخ نجد) 1 ساوسو وار ابص اموي و وس ل م م و ا ا‎ 4 
لرسالة السُّواك) ................... ل ا‎ - 5 
00000 «الضّرائر وما يسوغ للشاعر دون الثاثر»‎ - 
... «فصل الخطاب في شرح مسائل ابن عبد الوهاب»‎ 6 
«شرح أرجوزة تأكيد الألوان» ل‎ 4 


١‏ «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان) 


00000 «عقوبات العرب فى جاهليتها»‎ ١ 
52070006 «غاية الأمانى فى الرد على التبهانى)‎ 7 


١7‏ «المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشرية» 
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١5‏ فهرس المحتويات 





8 -ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة «في الفلك» "١  ....‏ 
6 «الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية» م اليم 1 
75 «المستنصريات» ا 51 
١‏ «الميسر عند العرب» 51000 ل 


«بلدان نجد في أول هذا القرن» 0 

48 «صب العذاب على من سب اللأصحاب» 0 
(إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهادا 0 سس 

١‏ «عقد الذّرر في شرح مختصر نخبة الفكر) 0 رض 
مرضه ووفاته كانه ل 5 
ترجمة يوسف النّبهاني صاحب القصيدة المعروفة «الرائية الصغرى» الاسم 
طلبه للعلم وشيوخه 0 
مؤلفاته 0 

ومن مؤلفاته 1 

وفاته >جغ>غخعا ار 2121:ر1_-_11101212121212121 ا 
الكتاب وسبب تأليفه» والتّعريف به 2 

يقة المؤلف في هذا الكتاب ا ااا 

ملا حظات ا ل ل 2 
وصف النسخة الخطية ا ا اا اال 
عملي في النسخة الخطية 52000000 000000000000008 
أهمية الردود 00 00 8 
موقف النبهاني من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب * 

نص الكتاب 0 ل 0 
المراجع الل 0000 


